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٭ کانت زيارة الأندلس هاجسی منذ زمن بعيد وكانت الرغبة في النفس 
ملحة .. لكني كنت أريدها زيارة متأنية . لا تشتمل عليه من الآثار 
التاریخیة والادبية والعمرانية . التی تمثل ا مرحلة المامة في حياة تلك الدیار 
ob‏ الفتح الاسلامي على يد طارق بن زياد وهو GA‏ السفن ویصیح في 
جنوده « البحر من خلفکم والعدو آمامکم » !! 
وعلى مدی نمانية قرون تقریباً . حیث تجسدت الحضارة العربية في 
آسبانیا . وأثر تلك الحضارة . والثقافة فیہا .!! لقد كانت هذه الزيارة Bale‏ 
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والتاريخ بشذاه وعبقه الذي یفوح وسطوره . وصفحاته الشقة 
ترافقنا . وتحف بنا . وتعطر آنفاسنا . وتنير السبل آمامنا . ففي اعماق 
البحر تاريخ .. وعلی القمم والسفوح تاريخ .. وفي السهول والاودية .. تاریخ 
.۰ وتاريخ مجید .! . 

ولن أتعمق في استقراء كافة محتویات ذلك التاريخ لأنه یوصلنا إلى 
نهاية . واعماق لا نريد الخوض فیہا لا lr‏ ولا هربا من ا حقائق التاريخية 
ولكن لأن ذلك لا جدي شيعا . ولا يعيد إلينا ما فقدناه .؟! 

ولكنني سأتحدث حدیٹا عابرا وحديث و عابر سبيل » من خلال 
إطالتي, من تلك النافذة « نافذة التاريخ ) مع ما تختزنه الذاكرة من معلومات 
متواضعة هی محصلة قراءات سابقة . عفی على بعضها الدهر .. WN‏ 
دك اق :هده ولا تا لس مھا ما lye‏ علا a‏ رما 


li 9‏ و ×ط 
آبیاتها على هامات الحسان . وعلی ضفائر شعورهن . مجدولة .. 
ادك الف إا الح كه يا ان الل .الاد 
لم يكن وصلك إلا Lb‏ في الكرى أو خلسة اختلس 
وینتقل في توشیحه . ۱ 

في ليا کتمت سر الموى بالڈُجی للا موس pr‏ 
وطر ما فيه من عيب سوى آله مر كلمح البصر 

فأسبائیا والبتغال OME‏ شبه ol‏ ولا تہ « rado‏ شعار 
اخطوط الاسبانية أو التسمية الدولية الطلقة علا مشتقة من هذه 
« ا زیرة » ! التی شهدت وعاشت على أرضها حضارات عديدة لازالت 
الحضارة العربية کواحدة من تلك ا حضارات واضحة ¿AL‏ . بعد أن 
دخلها العرب . وأقاموا فیہا حضارة كبيرة . وترکوا فيها أثاراً رائعة . وامتزجت 
دماژهم بدماء السکان الاصلیین . ونشروا فيها الثقافة .! 

Lu,‏ کا تقول امصطلحات ما رد من قبائل الوندال التی تعود 
إلى أصل جرماني احتلت شبه الجزيرة الايبيرية وسميت با مھا فی حوالی القرن 
الثالث والرایع الیلادی . 

فاندلسیا . أي بلاد الوندال ade‏ بالعربية . 

الاندلس : وتطلق الیوم کلمة آندلئیا بالاسبانية على النطقة الجنوبية 
من آسبانیا ومواصطلاح إداري لا يشل gall‏ التاريخي لصطلح 
الاندلس .! . 

وقد ترکز حکم العرب . واستقر في هذه الجزيرة منذ فتحها طارق بن 


Ye 


aby‏ بأمر من القائد موسی بن نصیر سنة ٩۳‏ ھ ) ١‏ م ) حتی سقوط 
غرناطة سنة ۸۹۷ a‏ أي « ۱4۹۲ م » . ومن الدن التی ترکزت فیہا الجهود 
UN‏ العربية آبان هذه القرون : قرطبة . أشبلية . غرناطة مالقة . ماربييا ) 
وكل مدينة من هذه المدن تستحق صفحات . واستطلاعات کی des‏ 
حقها من الوصف . مع مالا من ارتباط با حکم والاثار العربية الوجودة 
فیہا .! والتطرق إلى بعض الشخصیات الاندلسية البارزة !! والنخل 
سامقات تشرئب بأعناقها . وتعلو بہاماتہا من بين الاشجار کشجرة غريبة 
a‏ جلما اخليفة عبد الرحمن الداخل من دمشق وغرسها فی منية الرصافة 
بظاهر قرطبة . فلما lal,‏ فريدة من بين الأشجار آنشد یقول ؛ 
تبدت نا وسط الرصافة نخلة 

تناءت بأرض Gall‏ عن بلد النخل 
فقلت شبيبى في التغرب والنوی 

وطول التنانى عن بني وعن أهلي 

وأمير الشعراء شوق يجسد عزيمة « صقر قريش » عبد الرحمن 

الداخل . والبون الشاسع بين الشرق والغرب وطموحه كأول ملوك بني أمية 
في الاندلس. ! 


من ga‏ يتنزى == 


حن ol‏ وناجى العلما 


في الشموس الژھر بالشام انتمی ۱ 
وی لاقمار بالانسدلس 


فالاثار العربية کمحصلة لتلك القرون فی الأندلس كثيق لازالت 
شا خة . تمثل عظمة الرجال . في تلك ا حقب على الرغم من مضی عدة 
قرون علیها الا أا لازالت قائمة . کأعمال فريدة . Cale‏ على زيارتها 
السیاح من کل بقاع العالم لیشهدوا ویشاهدوا « تاريخ العرب » حيث تظهر 
على ملاحهم بوادر الاعجاب والتقدیر لتلك الادوار التی تمثلت في قدرة 
العرب ومستوی تفکیرهم وعظمة انجازاتهم في زمن كانت الدول تعانی من 
التخلف والقهر والضعف وذلك من خلال .. جامع قرطبة الذي یعتبر 
قطعة فنية من أروع العام الاثرية العربية نظراً لدقة تصمیمه وروعة بنائه . 
والابداع الفنی فيه . 

وقصر ا حمراء في غرناطة وما یستشف من تصمیمه من روح ذلك 
العصر وأسالیب الحياة فيه والابراج والقاعات والحدائق التی تثير الاعجاب 
وتظهر الابداع ..! 

وني اشبيلية القصر القدیم الذي بني على انقاض قصر الملك العتمد 
بن abe‏ وفيه سکن ملوك الطوائف والوحدین . هذه oF‏ معالم بارزة .. تمثل 
فن العمران الذي نبغ فيه السلمون . 

ولازالت مدن الأندلس . تتخذ من فن العمارة الاسلامية طابعها ‏ - 
ول تستطع الخروج عن هذا ا جانب الفني الأصيل الذي آبرز تفوقه ونجاحه 
على مدی القرون وان كنت اطمح لاضافة الزید من الانطباعات _ 
والشاهدات التى اختلجت في داخلى . عن جال الطبیعة وسحرها 
الفتان . 
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ہی و سس تبسط رداءها إلى مرمى الأفق .. وعلی مدى 
النظرات البعيدة . بميناً وشمالا مع استصلاح للأراضي . واستغلال لثرواتها . 
واستخراج حاصیلها فلا یقع النظر إلا على بساط أخضر . ونحن نخترق تلك 
الغلال والمزارع .. أدركنا معنى الفردوس المفقود ! وستحظى تلك الآثار 
وا و یہ ہیں و ہت شر e‏ 
كل مشتاق ويروي ظما کل تواق إلى النہل من ينابيع الاندلس و معارفه . 
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als da 
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ول وأبار وأشجار‎ slo 
في ديارككم‎ Y ماجنة الخلد‎ 
فلو تخيرت هذا كنت اختار‎ 
تقوم عل ربرة تطل عل غرناطة بالاندلس‎ EN مرا مجموعة من‎ 
«الموسوعة العربية الميسة ) حيث تعتبر الحمراء أجمل أمثلة العمارة‎ .. 
الإسلامية بالأندلس وهى شاهد على سمو حضارتها الإسلامية .. حيث يبرز‎ 
بجمال شكله .. وسط الأبراج والأسوار المحيطة وا حدائق‎ all القصر‎ 
الغناء . ! کا أنه أصبح وجهة السياح الأولى الذين يتوافدون على زيارته‎ 
أعظم‎ lanas والتجول فی كافة ارجائه وقاعاته التى تعتبر تحفة فنية .. تمثل‎ 
تمثيل وتکشف عن قدرة العرب وتفوقهم في مجال الفن العمرانى مع حسن‎ 
. ! .. التخطيط .. وروعة التنظم‎ 
ولعل الآثار العربية في أسبانيا أصبحت أحد العوامل الرئيسية‎ 
لاجتذاب السياح من كل انحاء العالم .. کا أن السياحة أصبحت مصدر‎ 
.. دخل رئسی .. هام في حياة الاسبان‎ 
.. فالفنادق تمتلىء بهم والشوارع والسیارات ووجھتہم الأولى هى‎ 
الحمراء » في غرناطة .. لانه بحق يمثل « الفن المعمارى الراق » حتی‎ pas ) 
من ذلك الموذج‎ ALM پستند بعض عاضو‎ Stl أن الطابع‎ 


۱۹ 


الفريد .. على الرغم من مضي عدة قرون عليه . 

فالازدحام الشديد على شباك التذاكر لدخول ss ai‏ لايصدقه 
إلا من راہ .. تج سی کر 6٠ on‏ ) بازتا .. ۱ 
حول ستة أو سبعة ريالات تقريباً .. وكل قاعة تمتلء .. وکل بهو مزدحم 
بالزائرین وهم 7 .. ویطالعون ويتفحصون .. ويرددون « أرب .. أرب » 
ای ( عرب .. عرب )!!.. 

. وا مرشدون يشرحون لهم عن تفاصيل القصر .. وكيفية تصميمه . 
فالسیاح y‏ والامریکان یأنون fe‏ شکل جموعات .. تحملهم 
حافلات السياحة وتتجول بهم .. فالزاثر لقصر الحمراء .. يحتاج على أقل 
تقدير إلى أربع ساعات سيا على الأقدام .. أمضينا هذه الدة ونحن من 
و التعجلین » ES‏ ونحن نتجول لا نشعر lo‏ ولا بالوقت jew Y‏ 
في أعماق التاریخ ونتوغل في دهالیزه .. وصالاته .. فکل شىء بدیع ورائع 
.. ولعل الاو ع والأ مل هو قدرة الدولة في احافظة على هذه الاثار وصيانتها 
کی تعيش كل هذه السنین .. وهی قابلة لتعيش ٠سنيناً‏ أطول . 
أن بعض الام ویعض الدول فقدت الکثیر من التاريخ والعراقة نتيجة DLA]‏ 
لاثارها .. وعدم قدرتها على ا حافظة علیها باستمرارية صیانتہا ۔!! 

آقمنا في فندق « قصر الحمراء بلاس ) !.. وهو مقام منذ سبعين 
عاما .. کا يقول صاحبه .. de‏ هضبة مرتفعة من الحمراء .. تطل على 
مدينة غرناطة .. ویقع على بعد عدة میات من ( قصر الحمراء 
الحقيقى ۱.. 

وقد حاولوا فی بنائه وتصمیمه أن یکون قريب الشبه من القصر 
العری .. حتی eel‏ نقلوا بعض العبارات العربية الکتوبة هناك مثل عبارة 
« لا غالب إلا الله » بعد تصویرها وکتابتبا باخط العربی € هی « بالخط 


۲۰ 


الکوفی » فی بعض صالات الفندق وقاعاته .. إلا أن البون شاسع بین 
ال 

ولكن مما dy‏ ما شاهدنا .. هو أن تلك العبارة العربية المكتوبة قد 
جاء نصيبها فی أحد الواضع على مدخل « بار الفندق » ؟! .. وقد 
عرضت إلى سفل منہا بعض الشروبات الروحية .. کا أن نسبة زوار هذه 
الاثار ذات الصلة فارطا العریی من الاحوة العرب قليلة دا .. ولا تکاد 
تحظی باہتام الکثیر منهم .. ممن LYS‏ لهم فرص زيارة هذه المنطقة .. 
فالغالبية الساحقة من الزائرین لما هم من الأوروبيين والامریکیین .. الذين 
یقضون أُوقاتہم فی التنقيب والبحث والتأمل .. والدراسة! . 

ولا أود أن أطيل أو آسهب .. في بعض ال جوانب التی قد تتشعب . 
لكننى سأنقلكم إلى قصر ا حمراء مباشة کا رأيته وما یشتمل عليه بعد 
الرجوع إلى بعض الصادر التاريخية لأثبات بعض الحقائق التاریخیة ذات 
الصلة والارتباط بتاريخ أمة عربية بقيت اثارها شا خة على مر العصور وتعاقب 
الاجيال .. 

وقد أسهمت هذه الأمة في نقل الحضارة واحدثت ثورة حضارية فنية 
وعلمية كان ها أبلغ الأثر في أوروبا عبر القرون الماضية!!.. 
قصر الحمراء . 

قصر الحمراء .. من عيون الآثار الإسلامية الأندلسية الباقية بمدينة 
غرناطة عاصمة dp‏ بنى الأحمر می الحمراء نسبة إلى أصحابه من بنى 
الأحمر .. وقيل لأنه بنى على منحدر جبل شلير الذي يتميز بتربته الحمراء 
.. وكانت بلاطا لملوك العرب شيدت في البداية لتكون بمثابة قلعة !. 

ويتكون قصر الحمراء .. من عدة منشات يجمعها سور يحيط بها 


۳۱ 


وتصل بینہسا البساتین وينسب بناؤه إلى أكثر من شخص ولکن اسم 
السلطان أبى ا حجاج يوسف بن SS‏ أكثرها صلة بعمارة هذا القصر .. 
ويقية آبنية القصر على حالتها غير أن الملك شارل الخامس آزال الحرم وأقام 
مکانه قصراً على الطراز القوطي..!! 

وقصر الحمراء بجمال شکله وسط الأبراج والاسوار ا حیطة یستشف 
من تصمیمه وقاعاته روح ذلك العصر وأساليب الحياة فيه حيث تبدو في 
كل ما يقع عليه البصر مظاهر الدقة والابداع الفنى فهو يثير الاعجاب 
بفخامة اعداده للأغراض الخصصة له وتضيف الطبيعة إلى هذا الاطار 
الساحر ما ابدعه الخالق من نور فياض وماء صاف وأفق حالم . 
آهم أبنية قصر الحمراء : 

قاعة العدل : بناها السلطان أبو ا حجاج یوسف وهی مربعة مزحرفة 
بنقوش وفي خارجها ge‏ مزحرف ذو أعمدة رخحامية . 

بهو الاحتين : قيل آنها ميت بهذا الأسم لاحتواء أرضها de‏ 
قطعتین متساویتین وفریدتین من الرخام وقد نقش عند مدخلها باخط 
الکوفی .. ولا غالب إلا الله!! مکررة ونقشت هذه العبارة أيضاً حول 
جدرانہا في أسفل وفی أعلى ونقش تحتبا بعض الأبيات القتبسة من قصيدة 
الوزير الشاعر ابن زمرك فلقد كانت نظرات السیاح تلاحقنا ونحن نقراً 
الابیات الشعرية التی تزین ا جدران كحلية جمالية إلى جانب روعة الشعر 
تقتطف u‏ هذه الأبيات : 


تبارك من آعطی لامام ممدا 
مغای زانت با حمال al‏ 
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ولا فهذا الروض فيه بدائع 
ای الله أن يلقى لما الحسن نیا 

ومنحوتة من لول شق نورها 
تلى بمرفض الجمان النواعيا 

یذوب ye‏ سال بين جواهر 
غدا مثلهما في الحسن أبيض صافيا 

تشابه ‏ جار لعيون 2 جان 
لم ندر منهما كان Lye‏ 

ألم تر أن للاء يجرى بصفحها 
LEN;‏ مدت عليه اللمجاريا 

كمشل مب فاض بالدمع جفنه 
وغص بذاك الدمع إذ خاف Lith‏ 

وبل دهي ي اق عير متام 
تفيض إلى الآساد مہا السواقيا 

فیامن ری OLN‏ وهى روابض 
عداها LA‏ عن ان تكون bake‏ 

ویاوارٹ الانصار لا عن كلالة 
تراث جلال يستخف الرواسيا 

عليك سلام اللہ فاسلم We‏ 
تجدد اعيادا وتبلى اعلديا 
ویحیط بدار الاختین عدة شرفات الشرفة الرئيسية تسمى منظرة « دار 
اشا أو لبذاراشا » ويقال أن AN‏ تحريف لدار عائشة والثانية لعين دار 


عائشة..!! 
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هو الأسود : 

تؤدى قاعة الاختين من بابها 0 إلى أروع اجنحة الحمراء بہو 
الأسود أو السباع والفناء مكشوف مستطيل الشكل مکسو برخام يحيط به 
رواق یتکون من ( ۱۲۸ ) عمودا ee‏ وفی وسطه نافورة من الرخام 
الأزرق محمولة على أثنى عشر سبعا ومنها اشتق ا مھا وفوق داثرة قصعة 
النافورة التى تحملھا الاسود هى تحفة فنية رائعة وکان ا جناح SU‏ ا خاص 
يتألف من بهو الاسود وصالاته ا جاورة وهنا نلمس الحياة الصبية الوادعة 
وراء النور التسلل من se‏ وینساب إلى آرجاء الکان منتشرا على میاه 
القنوات الصغية التى تشق أدبم الارض . 


tue 

قاعة بنی سراج تنسب إلى عائلة بنى سراج من وزراء بنى الأحمر 
وهی قاعة مربعة سقفها من القرنصات وآرضها من الرخام وتتوسطها 
« بركة ماء » وتقع آمامها قاعة آخری . 
قاعة اللوك : 

تقع قاعة الملوك في الناحية الشقية لیہو الأسود وتعرف أيضاً بقاعة 
العدل ومدخلها مثلث ا جوانب رسمت فی سقف حناياها الثلاثة صور عضرة 
فرسان مسلمین یلبسون العمائم ویجلسون على الوسائد وتتسم هيئاتهم بالوقار 
ويقال أن هذه الصور لملوك غرناطة العشة الذین تولوا الحكم قبل ألى عبد 
١ 2 £ ~ \ es‏ 
الله آوشم الغنى بالّه واخرهم السلطان أبو الحسن والدابی عبد الله ! 
بهو السفراء : 


نقشت في باب بهو السفراء العبارات التالية « الحمد لله على نعمة 


yt 


ساحة الريّاحين ‏ الخضرة ‏ والیاه 


OLY!‏ وعز لمولانا آبو ا حجاج je‏ نصرہ )!! وهو على شكل مربع ویعرف 


كذلك بقاعة السفراء . 
ساحة الرياحين : 
کو قن وہ اس اناد مجح 000 


العبارة التالية .. النصر والفكين والفتح البین UVA‏ عبد الت ایر الین 
والاية « وما النصر إلا من عند اللہ العزیز ا حکم ؛! 
حمامات ا لمراء : 

يعتبر حمام ال حمراء الواقع إلى جانب السور قرب بهو البركة من آرو ع 
ا حمامات العربية وتشتمل هذه حمامات على BW‏ آقسام الاستراحة والغرفة 
الدافئة والغرفة الساخنة LI‏ الاستراحة ويسميها الشبان قاعة السريرين 
a‏ شرت آھتا ur‏ ت۳۳ پیا ذات ۷ ا ختلفة أما 
علاوة على FOR 0 EA a‏ الکان 
جنة پور : 
الجاورة ومن ۳ 7 الرئيسية ás‏ ما يطلق عليه + سو UY‏ وہو السلطانة 
وا حديقة قة العليا یسلالھا الى تتحدر له من حوافييا حيث بری الزئر في 
جنة العریف منظرا طبیعیا رائعاً LA‏ به أشجار السرو by‏ هذا المكان يعقد 
الهرجان الدول للموسیقی والرقص ! 


۳۹ 


الفن وافندسة العمارية تتجلى فى قصر الحمراء ! 


آحد مداخل القصر 


القصبة : 

القصبة حصن كان یستخدم لراسة الحمراء وأهم اجزائه « برج 
ا حراسة » وترمز هذه التسمية إلى الغرض الذی كان خصصا له وهو السهر 
على آمن الأهلية تسمع أصوات أجراس ا حصن على دقات داوية عند دنو 
ا خطر ولدقاته رنين حاص يشير إلى ري الروج خلال ساعات اللیل ومن 
برج ا حراسة ترى الدینتان القديمة والحديثة وا مروج وا جبال المتدة وجنة 
العريف ا حمراء نفسها يصل إلا الزاثر من « حدیقة الدرب ) وقد اقیمت 
مكان موقع دفاعي قديم في وسط القصبة تری ساحة السلاح وكانت في 
أواخر العصر الإسلامي معسکرا للجنود ولا تزال باقية منہا حتى OV‏ بعض 
اطلال من دورها القديمة وتشكل بوابة برج السلاح وبرجها أهم المداخل من 
جهة البيازين كا تقع ساحة ( ا جب » بين القصبة والقصر العربى !!. 

YA 
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تنساب مع le‏ القديمة بشکل طبیعی دون أن یتعرضوا إلى مجارما 

بتحویلها إلى أنابيب أو شبكة مياه حديثة بل یتعهدون هذا ا جری بالصيانة 
المستمرة فا میاہ مازالت محتفظة بعذوبتها وعلى طبيعتها . 

م يحاولوا کا يحدث لبعض العیون أو المياه التى تصل وتسقى بعض 

المدن فيحولونها إلى شبكات فتفقد بعض مصادرها وبعض روافدها 

وبالتالى .. تنضب . .لأ الينابيع لم تعد تتصل بها بل تتسرب داخل الأرض!! 


نزار قبانى والأندلس : 
فالمناسبة تدعونی للاستشهاد بقصيدة الشاعر العربي .. نزار قبانی .. 
عندما زار الحمراء فتمثل التاريخ أمامه مثل كومة رماد فتراكمت الصور أمام 
ناظريه واحتشدت الذكريات فترجمها نبضا يدق في الأعماق .. ودفقا يخالط 
الشاعر يقول نزار : 
Lau dls” det ¿les dá‏ 
ما أطيب اللقيا بلا معاد 
عینان سوداوان في حجرريبما 
ولد A‏ ست sea Al‏ 
JE‏ اسا pls.‏ 
قالت E‏ غرناطة میلادی 
和‏ 
في تينك العينين بعد رقاد 


۳۹ 


والياسمينة EL‏ بنجومهها 
والبركة | Les 和‏ 


في طيب جنات العريف ومائها 
۱ في الفلا في رن في الک ساد 
سارت معي ptt‏ یلهث خلفها 

کستابل تركت بغيرر حصاد 
بالق dy bal‏ ینت 

MN الشموع بیلة‎ ja 
مثشل الطفل خلف دليلتى‎ Coty 

¿ll dde‏ کم رماد 


۳۰ 


الزخرفات أكاد eel‏ نبضها 

والزرکشات على السقوف تنادي 
قالت : هنا الحمراء زهو جدودنا 

fp‏ على جدرابا أمجادي 
bo La is a‏ 

PE‏ حادق 
یا dtl y oJ‏ آدرکت 

ان الذين sai! QUe.‏ 
عانقت فپا عندما ودعتبا 

رجله یسمی طارق بن زیاد 
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قصر الحمراء 


۳۱ 
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کانت الشمس تزحف كر الغیب . عندما دخلنا « آشبيلية » مدينة 
السحر وامحمال . أو التاج الذهبی لأسبانيا ذات ثروة فنية مدهشة بالاضافة 
لکونها موطن الاثار . 
مثل ) اخیرالدہ € 

أو « الخالدة » برج من عهد الوحدین »!۱ والقصر العربى الدجن 
الزاخر بالاساطیر التي تعود إلى العصور الوسطی . وشوارعها الضيقة 一‏ 
فهی موطن لفنانین عظام . وقد اتخذها الادباء مسرحا لرواياتهم وقصصهم 


تأثیر العمارة الاسلامية یغلب على النشأة العمرانية 


۳۷ 


إلى جانب ما تميز به الدينة نفسها من جمال خاص بزهورها الموردة في 
ساحات منازها وشوارعها الضيقة النظيفة التی تریدها Ma‏ .. وجمال 
نسائھا بعیونہن ذات ا جفون الناعسة وفتنتبن الخجلة ومرتہن الميزة 
كسلالات امترجت فیہا الدماء العربية والأسبانية ! . 

وإذا اضفنا إلى هذا السحر الراسب في لياليها الوادعة في الربيع 
ونوافذها المزهرة . ومناظرها الطبيعية والصفاء الناعم الحم عليها . والجمال 
الخفى المسدول على أفنية دورها حيث تتجى صورة أشبيلية التى يفتش عنها 
السائح ويستمتع بلحظاتها على ضفاف الوادى الكبير الذي يخترقها ! . 

وتبعد أشبيلية عن العاصمة مدريد ٤٥٥‏ کم جنوبا وهی مرفاً نہري 
وتقصدها شركات اللاحة . وفیہا مطار ممتاز وتقع إلى الغرب من غرناطة 
وتبعد عنہا بحوالی ۲۲۰ کم تقريباً .. 


: تاريخية‎ is 
قبل ا یلاد وأصبحت رومانية لدرجة‎ ٥٠٢ عام‎ le سيطر الرومان‎ 
العرب فظاهر في بناء‎ age اُنہا أنجبت أباطرة لروما أما أزدهار آشبيلية . على‎ 
اسمه « الشقندی » إذا‎ ye Er las النارة « الخيرالدة »!! فلقد قال‎ 
طلبت حليب العصفور في اشبيلية لوجدته ويتحدث عنها التار يخ الاسلامي‎ 
فيقول أنها أعظم مدينة في أسبانيا . ومن أهم ماثرها التى تتعلق بالتاريخ‎ 

العربى ما یل : 

»د الخيرالده .. « الخالدة » ..!! 
الخالدة وهی برج ماثل لعظمة العرب مبني على اربع زوايا مذھبة . أكمل 
بناژه عام ۱٥١۸‏ م وزين بقباب ضمت Yo‏ ناقوسا .! 


۳۸ 
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الث مواليرج الزهى : 
يطل de‏ الضفة الیسری من نہر الوادي الکبیر البرج الذهبي و می 
کذلك لانه كان مکسوا بالزلیج الذهب وقد بنی هذا البرج للدفاع عن 
الرفا ومراقبة ا مراکب القادمة ونہر الوادي الکبیر هو الاسم الذي اطلقه 
العرب عليه وقد قيل أن هذا النبر کأنه صنم لأشبيلية خصيصاً .. وهو 
یشکل pal‏ طريق نهرية لأسبانيا بالنظر إلى حجم البضائع التى تمر 


فيه .! . 

BALD 

بنى القصر القديم على انقاض قصر اللك العتمد بن عباد وفیه 
سکن ملو له الطوائف . والوحدین . وفي داخله ساحة العذاری .. 
وساحة الدمي بقاعاتہا الشهيرة وأهمها قاعة السفراء بقبتها ا جمیلة . وغرفة 
نوم اللوك العرب ويحتوى القصر على عدد pS‏ من الخطوطات . 
والوثائق النادرة .. والخرائط والرسائل وغیرها WIS‏ النقوش وا خطوط 
العربية التی تزين جدران القصر . و حديقة القصر التی تضم مساحات 
كبيرة وألواناً وأنواعاً من الأشجار والزهور والورود التی یفوح شذاها . 

فلقد امتازت أشبيلية بتنوع آحیائها حیث النور یتلون والازهار 
والأعياد والهر جانات تقام . والتی تمثل الالوان الشعبية . وتلمس الا صالة 
في كل مظاهرها . وتقام العارض في خیام صغيرة أو أكواخ حوها الزهور 
والمصابيح ا ختلفة .. ويشارك فيا الخيالة .. ورقص الفلامنكو ومصارعة 
الثيرات وفي مهرجانات أعياد الربيع تشترك بلاد الأندلس بكاملها . 
وجهه الشبه بين القاهرة وأشبيلية : 


نہر الوادى الكبير الذي يخترق مدينة أشبيلية يشبه إلى حد كبير نہر 
bro‏ 


البرج الذھبی يطل على نہر الوادى الكبير 
الحياة الوادعة فى إحدى ساحات القصر 


النيل و نهر دجلة وأشبيلية في هذا ا موقع قريبة الشبه بالقاهرة بعکم موقعها 
على ضفتي النهر الا أن ما تمتاز به أشبيلية هو محافظتها على عذوبة میاه 
نهرها وعدم تسلیط ا جاری عليه كا هو ا حال بالنسبة لتهر التيل الذی 
تتدفق عليه میاه ا جاري فتلوثه . ۱ 

فالنتزهات والشالیهات والکازینوهات تنتشر على ضفتي اللہر . 
حيث يمضى الناس أجمل اللحظات بين المياه النسابة .. والخضرة التی تریح 
NS al‏ سود الا جرا 
وحسن ا عاملة .. ولطف العشر .. بعيدا عن الاستغلال وأسالیب 
الاحتیال الذي أخذت قارسه بعض الدول JA‏ هذه الأماكن في تعاملها 
مع السائح الاجنبی حتی أخذت تفقد مکانتها السياحية بسبب انصراف 
الكثيرين عنہا .. واتجاههم إلى الدول التی تحسن معاملة AS‏ والسائح .. 
ولا تحاول .. استغلاله .. أو « أستلطاخه ؛!! 

والخاسر الوحید « هی تلك الدول » لسوء تصرفاتها أو a‏ فات 
بعض الأفراد فیہا .. بہذہ الأساليب والطرق التی یارسونها حتی خلقوا 
لنفور في النفوس وحملوا السائح لقضاء أجازاته في الدول التی تحسن 
التعامل و حترم الشاعر .. ویشعر فيا الانسان بکرامته ..!! 
بنود عباد .. أصحاب أشبيلية : 

لقد آزدهرت آشبيلية أزدهاراً ثقافیا و تجاریا أيام دولة ا مرابطین 
والوحدین فلقد أصبحت مقر بنی عباد من ملوك الطوائف بالأندلس من 
عام 4۱6 ه ‏ 4۸4 ه حیث قامت دولتهم على اتقاض الدولة الأموية 
الأندلسية وأسس دولة بنى عباد قاض واسع ULI‏ كبير الثراء اسمه أبو 
القاسم محمد بن اسماعيل بن عباد اللخمي توفي فخلفه أبنه .. وهكذا 
تسلسلت الخلافة حتى وصلت إلى أحد بنى عباد يسمى عباد ولقب 
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نفسه « ا معتضد بالله ) فخلفه ابنه المعتمد على الله محمد بن عباد ۱۰۹۹ء 
= 675 اخر ملوك أشبيلية وأکترهم شهرة . و wal OS‏ شاعراً . 
حاضر البديبة . مرهف الاحساس جزل الألفاظ .. كثير العانی .. جمع 
إلى شاعریته الشجاعة وا جود والطموح . وتروی عنه قصص وروايات 
عديدة الوسوعة » ص ٦١٤‏ . 


فالعتمد بن ole‏ اقام مملكة بنی عباد في آشبیلیه وازدهرت في عهده . 
وحقق شهرة واسعة ومکانة عالية .. ولذلك كانت حضرته ملتقي الرجال 
ووجهة الشعراء ..وملتقی الفضلاء حتی أنه لم يجتمع بباب أحد من ملوك 
عص من أعيان الشعراء وأفاضل clo‏ ما كان يجتمع ببابه ..!! . 

والعتمد شاعر مطبوع .. ولشعره ab‏ ومذاق یقول عن publ‏ وهو 
يشبه ساعات الوصال بالبدور : 
أكثرت a‏ غير shi‏ ما 

عطفتك 27 ds‏ موز 

فكأنما زمن التهاجر یسا 


و 


ليل وساعات الوصال بدور 
وهو هنا في موضع اخر یظهر تشوقه .. ویبدی لوعته ویتمنی زيارة 
من یحب إلا أنه بخشی عيون الرقباء .. وهو یبدی أستعداده للسیر نحوهم 
على الوجه أو على الرأس ..!! ويظهر أن الحب هو الحب .. بما فيه من 
الخنوع والخضوع لا فرق بين ملك .. وبين أنسان عادي Mi.‏ 
لوا عیون من الواشين ترمقنى 
وما أحاذر من di‏ حراس 


tt 


لزرتكم لا آکافیکم .. بجفوتكم 
مشياً على الوجہ أو سعياً على الرأس 
وله أشعار عديدة في کافة الأغراض ليس هذا مجاها لكننا نستشهد 
le‏ له علاقة بالاستطلاع وما ٹل أي جانب من ذلك العصر ..!! 


الرميليز .. زو جز المعجّر 


والرميكية كانت سرية العتمد اشتراها من رميك بن حجاج فنسبت 
إليه . OG‏ قد اشتراها منه في أيام أبيه العتضد بالله . فأفرط في الیل إلیہا 
وغلبت عليه وأسمها اعتاد . فأختار . لنفسه Lal‏ یناسب ا مھا هو 
( العتمد )!! is‏ الاعیان tz‏ ص۲۸٤‏ ومن القصص التی تروي عن 
العتمد والرميكية . وحبه ما وولعه بها .. آنها .. منت أن تسیر حافية 
القدمين على الطین .. لان القصر .. مفروش .. بالسجاد والديباج والفارش 
الفاخرة .. الناعمة .. فأمر العتمد أن تفرش Gayl‏ .. بالمسك والکافور 
بعد خلطها cle‏ الورد ..!! 

فسارت Yale‏ الرميكية .. وهی رواية تدل على مستوی البذخ والتروف 
والرفاهية التی بلغها العتمد وأسرته ا حاکمة . E‏ تصور مدی حبه . 
للرميكية أم بنيه ! وما ينبت صحة هذه الرواية هو ما ورد في شعر العتمد 
وهو في الاسر حینا رای ابنتيه حافیتین وقد حضرن للتسلم عليه في سجنه 
من قصيدته المشهورة : 
يطأن في الطين والأقدام حافية 

كانها لم تطا مسكا وكافورا 


$0 


العتمد وابن عمار : 

محمد بن عمار الأندلسي الشلبی الشاعر الشهور وهو وابن زپدون 
فرسا رهان UG‏ شاعری ذلك الزمان وکانت ملوك الأندلس GE‏ من ابن 
عمار لبذاءة لسانه وبراعته فی الشعر ..! فلقد احتواه العتمد وجعله جلیسا 
ومیرا ووزیرا ثم جعله اميأ وما لبث أن آخذ في العقوق وائمرد على العتمد 
فاحتال عليه العتمد حتی قبض عليه وقتله ومن الأشياء التی تروی وکانت 
سببا في قتله هو هجاء ابن عمار للمعتمد وأبيه العتضد حيث قال : 


ما يقبح عندي ذکر آندلس 


کافر يحكي انتفاحا صولة الأسد 
ویقال ايضاً أن أقوى GLAM‏ لقتله هو هجاژه لزوجة العتمد 
الرفيكية في آبیات منبا . 
Le‏ من سات الحهجان 
رميكية لا تساوي N‏ 
فجاءت بكل قصير الذراع 
سے Le al‏ وعللا 
ويقال ان الرميكية هى التى أوغرت صدر المعتمد وأغرته على قتل ابن 
عمار لكونه هجاها .! 


نهاية بنی عباد : 


اشتد على ا معتمد خطر القونصو السادس ملك قشتاله فاستعان 
٦‏ 


ب «يوسف ابن تاشفین زعم ا مرابطین في الغرب على أن لا یخضع للملك 
الاسبانی فقدم يوسف بجيشه وانتصر على القونصو في معركة الزلاقة 
المشهورة فتنازل المعتمد عن الجزيرة الخضراء ليوسف بن تاشفين ولكنه 
ابن تاشفين ) عقد العزم على خلع ملوك الطوائف ودافع العتمد عن 
LA‏ ببطولة لکن المرابطين دخلوا المدينة عنوة وقبضوا على المعتمد 
وارسلوه مكبلا إلى « اغمات ( بالغرب حيث عانى من السجن والضم 
حتى مات في سجنه ودفن بجوار زوجته « الرميكية » التى ماتت قبله 
بأيام . 


or beak 
PH والعتمد في سجنه دخل عليه بناته وکان یوم عيد وکن‎ 
للناس بالأجرة في أغمات حتی أن احداهن غزلت لبیت صاحب الشرطة‎ 
وملابس‎ By الذی كان في خدمة أبيها وهو فى سلطانه فراهن في اطمار‎ 
: بالية یسرن حافیات في. حالة سیئة فانشد‎ 
فيما مضی كنت بلأعياد مسرورا‎ 
فاك اليد دف ال ماهوا‎ 
تری بناتك في الاظمار جائعة‎ 
يغزلن للناس لا یلکن قطميا‎ 
نحوك للتسلم خاشعة‎ oO, 
أبصارمن حسيرات مکاسیسرا‎ 
يطأن في الطين ولأقدام حافية‎ 
bi مسكاً‎ Us لم‎ Ls 
من بات بعدك في ملك يسر به‎ 
فإنما بات بالأحلام مفضوورا‎ 
tA 


ver E 


بعد أن قبض على العتمد وحملوہ مأسورا هو واسرته اجتمع الناس في 
أشبيلية على ضفتي الوادي Sy‏ بدموع غوادی ینوحون عليه وهم يشعرون 
ار يفول ان لاه Rp vent ee‏ 
تبکی السماء بدمع رائع غادي 

على الهاليل من del‏ عباد 

ومن جملتها : 
يا ضيف اقفر بيت المكرمات فخذ 

وقد رثاه عدد من الشعراء منهم أبو بحر عبد الصمد بقصيدة طويلة 


۹ 


ww) 7 YY Mr 


سا لات لیے WIM‏ 
بلس 


oy 


ay 

٭ قرطبة . وأشبلية . وغرناطة . هذه الدن الأندلسیة الثلاث في 
مواقعها تشکل اضلاع مثلث . فأشبيلية تقع إلى الغرب وغرناطة تقع في 
الشرق . وبينهما تقع قرطبة . مع ارتفاع موقعها إلى الشمال .! 

وقرطبة تبعد عن العاصمة مدرید 4۰ كيلو متر تقریباً ویخترق 
أراضيها من الشرق إلى الغرب نهر الوادی الکبیر ویفصل جراہ بين الناطق 
الجبلية الواقعة إلى الشمال وبين ا جنوب . ويأتى إليها فصل الربيع مبکراً مع 
فيض من الازهار وتنوع_مناظرها الطبيعية . وتتعدد فیہا الوديان الجميلة . 
ويتوفر فیہا صيد الطيور والحيوانات وتنتشر الزارع على ضفاف الوادي 
الكبير . ويبدو الريف القرطبى بتموجات أراضية وتكثر الغابات . وبا 
مغارات . وأطلال وحصون قديمة من العصور الموغلة في القدم . 
قرطبة مدينة تاريخية : 

تعتبر قرطبة من أقدم المدن الأسبانية حيث كانت مقاطعة رومانية . 
ثم أصبحت عاصمة اسبانيا المسلمة ومقر بلاط خلفاء المغرب العربى . 
ابتداء من القرن الثامن حتى القرن الحادي عشر . وكانت أبان ذلك منارا 
للثقافة ومهدا للعلوم والفنون عاش في احضانها الإسلام . وقد وصفتها 
الالمانية هرو سونيا بانها « زينة الدنيا »!! . 

وقرطبة مدينة الفكر والفلاسفة والشعراء حيث ساهم آبناژها أمثال 
ابن رشد وابن حزم وابن ميمون في بناء الحضارة الأوروبية . وتلقت أوروبا مار 
الثقافة الاغريقية عن طريق قرطبة . فهى موطن الأمام القرطبي . الشهير ..! 
وهی مدينة ول تجربة طيران عبر التاريخ حيث تمكن المفكر عباس بن فرناس 


عباس بن فرناس — وأول محاولة للطيران ! 


من صنع جناحين وقام بالتحليق في ماء قرطبة « ومن منارة المدينة »! 5 
وقد وصفها الشاعر العاشق ابن زیدون صاحب قصيدة ) أضحى 
التنانی ) في محبوبته ولادة بنت المستكفي وهو ومحبوبته الأميية ولادة من قرطبة 
ویصف بن زيدون قرطبة قائلاً : 
سقی جنبات القصر صوب الغمائم 
وغنی على الأغصان dy‏ الما 
بقرطبة الغراء دار الأكام 
وقد بلغت أوج عظمتها كعاصمة لأمارة عربية في العهد SAM‏ 
٦ه‏ 


vor (‏ _ ۸۱۰۳۱ ) وقد بلغت أقصى ازدهارها « في عبد الرهن 
الثالث . ولکنها تدهورت بعد سقوط الاموین وحضعت لاشبيلية 
« الوسوعة ص ۱۳۷۲ ؛!! 

وینسب إلى قرطبة عدد وافر من Jal‏ العلم والأدب وقد أورد ذکرها 
- ياقوت في معجمه ص ۳۲ ج ٤‏ « قرطبة . مدينة عظيمة في الأندلس . 
وسط بلادها وکانت سريراً SUL‏ وقصبتها . ويها كانت ملوك بني أمية 
ومعدن الفضلاء ومنبع النبلاء . وهی on‏ مدينة بالاندلس ولیس ها شيية 

فی الغرب ) . 

yA 

فمدينة قرطبة زاخرة بالآثار العربية الرائعة والتي يقع في مقدمتها : 
Wwe‏ 

فالسجد « جامع قرطبة ) يعد قطعة فنية Y‏ يوجد ها مثيل من 
أروع المعالم الآثرية العربية نظرا لدقة تصمیمه وروعة بنائه ويتمثل فيه فن 
عصر الخلافة على ابدع صورة . وتتميز معالم قرطبة بطابعين فنى وشعبي 
فشوارعها وأبنيتها البيضاء وساحاتها الوادعة يتجسد الفن فيا . في الہو . 
Gy‏ خرير المياه ا متدفقة من النافورات وفی الشرفات المزينة بالازهار وفي كل 
ركن من أركان هذه المدينة الجميلة فالمسجد أثر فريد في نوعه ويتمثل فيه فن 
عصر الخلافة وقد بدىء في تشييده في منتصف القرن الثامن الميلادي في 
عهد عبد الرحمن الأول ا ملقب بالداخل أو « صقر قريش » وأدخلت عليه 
عدة تعديلات وتوسيعات في عهدي عبد الرحمن الثاني . والحكم الثاني ثم 
أكملت عمارته في أواخر القرن العاشر آبان حکم المنصور . 

وتقول بعض المصادر والمراجع . أن عبد الرحمن الداخل أتبع في بنائه 


بام 


ee‏ قرطبه سنة ٦۸‏ ه النظام التخطیطی للمسجد الأقصى . الذی 
آعاد اخليفة الولید ين عبد All‏ ين مروان بناءه 

وقد أسفرت الزیادات والتوسیعات التى أجريت في السجد عن 
تجميل هذا الأثر وزيادة أبيته . وترى آخر مظاهر التحسين والتجميل في 
ا حراب وقبته الفخمة والخزف الجميل الذى أهداه الامبراطور قسطنطين 
السابع إلى الخليفة الحكم الثاني . وتحيط بالمسجد نافورات glas‏ منها 
المياه . بلورية الشكل . مع خرير كأنه نغم موسيقى .! . 

كا يقع القصر الأسقفي مقابل الجدار الغربي للمسجد وقد كان 
less‏ مقر حکام القوط وبعد ذلك صار قصراً للخليفة وقد ادحلت عليه 
تعدیلات هامة . في القرنین الخامس عشر والسابع عشر . 


oA 


ریت ا ند 
MN Gow‏ 


AN 
زبرزن‎ vids 


oa 


lod) zu 

تقع هذه المدينة في ضواحي قرطبة وکانت مقراً للخلیفة عبد الرحمن 
الثالث ومن أعقبوه . وقد شیدت یہر تست نون 
« سيرامورينا » فی القرن العاشر وما زالت ب بعض اثارها وأطلالها باقية . وفي 
متحف المقاطعة الأثرى وکذا متحف مدینة الزهراء ) él‏ بجوار We)‏ » 
آثار من الخرف والفنون الزخرفیة والمعمارية عفر علیہا أثناء ا حفریات هذا 
ويجري اعادة بناء أجزاء من المدينة على ضوء الوثائق التاريخية الموجودة وقد تم 
منها الجزء ا خاص بالقاعة . الملكية . أو de‏ الوزراء . وستكتمل إعادة ely‏ 
" مسجد مدينة الزهراء الذي كشف عن موضعه أخيراً ! 
رصافة قرطبة : 


شيد الخليفة عبد الرحمن الداخل . منية الرصافة بظاهر قرطبة . على 
فناء قرطبى 


إحدى الاستراحات فى الرصافة 


غرار قصر ا حیر الذي بناه جده هشام بن عبد الملك في الشام . فأجرى 
ol‏ هذه ا نیة وأحضر ها بعض الأغراس كالدراق والرمان وغرس فيها نخلة 
cle‏ بها من دمشق فلما راها فريدة انشد قائلا : 
0 اد بش ۰< 

els‏ بأرض الغرب عن ab‏ النخل 
فقلت شبپي في التغرب والنوی 

وطول التناني عن بني وعن أهلى 


y 


المسجد وروعة التصمم 


: وای ن زبدون‎ .. IAA! 
الزهراء المدينة التى اختطها عبد ال رمن الثالث کا أسلفنا . تبعد عن‎ 
ولتکون منترها له وأنفق فی عمارتها من الأموال ما‎ LT > قرطبة‎ 
تجاوز حد الاسراف وجلب إلیہا الرخام من أقطار البلاد . ويقال أنه قسم‎ 
وثلث لبيت ماله وثلث لنفقة الزهراء‎ oud جبایة بلاده أثلاثا . فثلث‎ 
وعمارتها وقد أكثر أهل قرطبة في وصفها وعظم النفقة عليها وقول الشعراء‎ 
: ابن زيدون يتشوق إلى زيارة الزهراء فيقول‎ .. bad 
ألا هل إلى الزهراء أوبة نازح‎ 
سفحا‎  هعمادم‎ Lyle تقضت‎ 


“۲ 


ویقول ایضا وهی تذكره وتثير شجونه . مع وصف Slat‏ طبيعة الزهراء . 


Like. ذکرتك بالزهمراء‎ Gl 
طلق ووجه الااض قد رقا‎ GM, 

وللنسيم اعتصصلال في «bil‏ 
كأنما رق لي فاعتل إشفاقا 

والروض عن مائه الفضی مبتسم 
A SA‏ 

يوم كأيام لذات لنا انصرفت 
Le‏ لما حين نام الدهر Bl‏ 


إحدى واجهات المسجد 


1۳ 


مدخل‌السجد 


معا رطب : ۱ 

توجد فی عدة انحاء من مدينة قرطبة بقايا آسوار من العصور الرومانية 
والاسلامية والسيحية وقد بقیت منبا حتی الآن بوابات . 

کا تشکل ابهاء قرطبة أحد الا الرئيسية للمدينة وهی على نوعین 
شعبي وارستقراطي : 

JN‏ تری حوائط مطلاة بالکلس تتشابك علیها اغصان . النبات 
العرش . وني وسطه بغر وعتاز النوع الثاني بتناسق عناصره وشیوع 
استخدام الرخام في اعمدته . وني أرضيته مع وجود النافورة في وسطه 
ونجمع بين النوعین انتشار الازهار التی تزین القضبان ا حدیدیة » الزخرفة 
وكذا الشرفات ويتجلى ذلك في فصل الربيع کا توجد تماثيل لأعلام قرطبة 
أمثال ابن رشد . وابن حزم وابن ميمون وغيرهم ممن انجبتهم المدينة !. 
عارات قرطي لد 

إن حارات abs‏ شهدت تاريخها العريق ما زالت تحتفظ بروحها 
ومن آهمها حارة الازهار وحارة أركان الذهب وحارات الأقواس . وأولاد « لازا 


السبعة » والقمر . والكوميديات . ويبرز فيها الطابع القديم ويعد من أكثر 
55 


الأمكنة احتفاظا بالرونق وهناك ساحات يتمثل فیہا الطابع التقليدي 
a 3 LA!‏ 

يكذ الْتحف og SY)‏ للمقاطعة من آکمل متاحف S43 ill‏ 
والرومانية والقوطية . والعربية وكذلك متحف الرسام القرطبي « خولي » 
الذي يحتوى على مجموعة هامة من آعماله الفنية . کا توجد فی أنحاء مختلفة 
متاحف تشتمل على بعض الاعمال والرسوم ال میلة التی قام بتخلیدها 
بعض الفنانین الاسبان . من ختلف الدارس الفنية . 

آما متحف الفن القرطبي وفن مصارعة الثيران القائم « بدار لاس 
بولاس » القديمة فیتالف من ثلائة آقسام الأول خصص للأعمال الفنية على 
الجلود والثاني لأعمال الفضة . وقد بلغت فیہا قرطبة Uae‏ كبيراً من الشهرة 
الطرت A‏ 

طريق النطقة ال جبلیة بقرطبة يمتاز بجمال طبيعي يثير الاعجاب وكثيرا 
ما يشاهد الزائر فی ختلف انحائها معالم تاريخية هامة . فمن التلال القريبة 
من ا مدینة یقع البصر على مناظر طبيعة . رائعة . تلمح في وسطها ¿Sal‏ 
مشهورة مثل صوامع النساك « لاس ایرمیتاس » وهو مکان یتر دد عليه الناس 
منذ عهود قدية للزيارة والتأمل والتدبر وكذلك اطلال مدينة الزهراء . ويتمثل 
فیہا ما بلغه العصر Gall‏ من عظمة وہاء E‏ يبدو الطراز العماري مع 


"6 


جانب من السجد 


ذكريات تقترن بتار قرطبة . وحصن الدور . وهو حصن رائع النظر له 
تاريخ حافل یقوم عند موقع استراتيجي هام ويعد احسن نموذج لحصون 
الأندلس القامة على الصخور !!. 
ile‏ والأعبار E‏ 

تعقد أهم الأعياد القرطبية في آوقات حددة فیحتفل بعيد (أبہاء 
قرطبة » وهو أهم اعيادها ا حلیة ويعد فريدا من نوعه في العام کا تعقد سوقها 
الشهية في هذا العيد وتتعاقب الاعیاد وتعقد الهرجانات ويشترك في احیائها 
أهالى جميع القرى الواقعة في المنطقة . 

Shy‏ الفن الفلامنکی في مقدمة الفنون الشعبية القرطبية وهو فن 
تقليدي سائد في قرى الريف . وتعقد بمدينة قرطبة منذ عام 1١955‏ م 
مباريات قومية لهذا الفن . الذی يتجلى بمظاهره وألوانه ا ختلفة من الغناء 
والرقص والعزف على القيثارة إذ لولف هذا الفن جزءاً هاما من برامجها 
ا٦٦‏ 


ویساهم فيما ها من بہجة خاصة وعلی الطريق بین قرطبة وغرناطة يلتقي 
السافر بلدة « سبیخو » وها حصن بدیع الشكل . وعلی مقربة من الطريق 
يوجد ١‏ کهف الوطواط » وبه بعض الرسوم البدائية وأشكال طبيعية غريبة 
ناشعة عن الرواسب الكلسية التدلاة من سقوف الغاور . وقرطبة تشتہر 
بمعالمها الباروكية الطراز وها قيمة فنية خاصة !. کا يوجد بها حي قديم 
أسباني . عربي وشوارع وساحات جميلة . بها نافورات للمياه وعدد من 
دور الأعيان كل ذلك يضفي على المدينة طابعاً من الفخامة..! 

کیا تشتہر قرطبة بصناعة الفضة الزخرفة والجلود المنقوشة . وهی 
حرف قديمة جداً بالاضافة إلى صناعة النحاس والصفر E‏ تشتهر بصناعة 
الأثاث الذي يصنع من حشب أشجار الزيتون.!! 


منظر داخلي لمسجد قرطبة 


الزهور متعددة الألوان تزین 


الفناء کمظهر قرطبی ! 


دای .. ق y‏ 

شاعر الشباب الراحل .. مد رامي أو شاعر ا حب بشاعره 
العاطفية . وأحاسیسه الوجدانية . یصور حورا تجري ادواره فی قصر ولاده 
بنت الستكفي وأطراف اوار . ابن زیدون . ولادة . ابن عبدوس . ابن برد 
في قرطبة على أيام ابن جمهور ..!! 

« غناء ile‏ ینبعث من مقصرة موقعاً غل العود والشعر N‏ 


زیدون » ولادة تغنی : 
با انیا متیر al‏ موه 
Sts wtf‏ عبدا of‏ دنیاه 
é £‏ 
I‏ عنه فکاهات تلذ بها 
فلیس JIL, Sr‏ منك ol SS‏ 


A 


ل JEAN‏ قحي al.‏ 
الدهر يعلم والأيام ollas‏ 
) ابن زیدون لصديقه ابن برد LA‏ یدخلان القاعة ) : 


وما عرفت هواي ولا خبيبي 


نظمت الشعر من دمعي وغنت 
به شکوی الضریب إلى الغریب 


ابن برد ٠‏ 
تقدم فاطوی يدعو إليه 

قلوب العاشقين علي البعاد 
dem‏ إلى Wo‏ وت 

ssl إلى اللقيا اتسمعها‎ 
!) ابن زيدون‎ « 
ES) Syl Lisl ol | 

افل الا عل git‏ 
Dale cae‏ ناذا يكيان 

من Gil‏ 33 فی اغناء 
وجدت لصوہا فى النفس تا 
يرفه من cla S| EN—=3‏ 


۹ 


: أن يخامرنى هو 

A E 
JL فأصبح لا تطیب لى‎ 

بغير القرب مہا ll)‏ 

يدخلان .. 
لادة : يا ol lay‏ الغزل..! 
ابن زيدون : اهلا بحادية الأمل ..! 
يطول ا وار ونقتطف منه ... 
ولادة مخاطبة ابن زيدون : هل عشقت قديما ؟ 
oy!‏ زیدون : وکان عشقا العا . ویسآها وأنت هل ذقت عشقا . 
ولادة .. آلست أملك Ls‏ ؟ 
ابن زیدون : كيف مرت على هواك القلوب .. ؟ 
ولادة .. قد تحيّرت من یکون ا حبیب . 


ابن برد . 
لققد كان يخشى لق مك 
¿es‏ من أن Y‏ 
ولادة .. وماذا يخاف Gell‏ ؟ 
ابن بر د : يخاف sol‏ فى هواك . 
ولادة 9 
فالذی قالوه فى اخحخب هباء 


Na 


ابن زیدون : ما الذی تعنین ؟ 

ولادة : 

آعنی نکم کفراش اللیل تهوون الضیاء فإذا ما مسّکم من ناره LG)‏ الوجد 
خلوتم للبکاء . 

ابن زیدون : نحن نبكي 

ولادة : 

انتم علمتم اعين الناس البكاء . 

ويطول ا وار فتتقارب القلوب .. وتتلاق العواطف وولادة تبحث عن القلب 


فيشير ابن زيدون أنه الصب المستهام ا جدیر بحہا 


۷۱ 


ابن زیدون : 
وهل تجدين صبا سستهاما 
يُحبك للهوى والشعر دوني 
وا وار الذى صوره رامي طويل .. وعلى شكثل فصول .. ويمكن لمن 
يرغبٌ الرجوع إليه ان يجده في ديوانه ..! 
أندلسية .. شوق : 
وأحمد شوق فى منفاہ باسبانيا بن إلى الوطن ويصف كثيرا من 
مشاهداته ویتشوق إلى وطنه فی هذه القصيدة الا ندلسية .. والتى نختار 
بعض آبیات منها .. نظراً طوفا فهی ترید عن الغانين بیتاً . 
يا at‏ الطلع أشباه عوادینا 


أا ال ودد غل اوت 
Es‏ رمته e‏ ريش الفراق لنا 
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بن E‏ عیٗ لا a‏ 
فان یك ال جنس يا ابن الطلح Lia‏ 

إن الصائب يجمعن الصابین] 


YY 


النخلة الشجرة التى جلیہا 
عبد الرحمن الداخل کشجرة غريبة 


مدينة الزهراء تقع فى ضواحى قرطبة 
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AAN 
serien. 


mob PAW) 
یاو ینایم ار ؟۱‎ 


قصر المراء آهم الآثار العربية 


als 


يأ موقع مقاطعة غرناطة Se‏ مکانا . 
استراتيجيا حيث يمتد من قمم جبال ( سیوا نیفادا ) ( جبل شيلر ) حتی 
شواطیء كوستاديل سول على البحر الأبيض التوسط في قطاعه الأندلسي . 
وقد جعل ها هذا الوضع ال جغراني مركز الصدارة في ا جال السياحي بمنطقة 
الأندلس الشقية . کا تتمیز أراضي المقاطعة بتنوع ملحوظ في طبيعتها 
ال جغرافیة إلى جانب ماتتسم به من جمال شعري الوصف حقیقی الوجود ! 

وجدير بالذکر أن الخط البیانی لدرجات الحرارة على مدار السنة . 
يسجل ۱۵ درجة فی المتوسط مع انخفاض بين الحد IN‏ للبرودة في الشتاء 
وارتفاع الحد الأقصى للحرارة في فصل الصيف . ومن الطريف في هذا 
الصدد أن غرناطة بظروفها ا مناخیة تتیح AY‏ امکانیة الانزلاق على الثلج في 
سييرا نيفادا مع السباحة في مياه البحر الأبيض المتوسط الدافئة في غضون 
ساعات قليلة . 

وغرناطة مدينة فريدة الطابع تحتضنہا مناظر طبيعية جميلة . المناخ فيها 
جاف معتدل وافواء نقي عليل مع سماء صافية الأديم یتراوح ارتفاعها عن 
سطح البحر ما بين 777 و ۷۸۰ متزا وتبعد عن الساحل بمسافة ۷۸ كيلو 
متر وعن مذرید ٩۳۲‏ کم وعن مالقه ASI‏ مثر . 

يمكن القول ان غرناطة مع كونها وليدة الثقافة والحضارة العربية في 
أسبانيا فقد كان أثرها في تلك الثقافة بعيد المدى ذلك أن لغرناطة قوة 
سحرية ووحياً لا يجارى . فالعربی الذى جاء ball‏ من البادية اكتسب lab‏ 
دماثة الخلق ورقة الاحساس . وعند دخول الكاثوليك إلیہا وجدوا فیہا شعبا 


AN 


مرهف ا حس مهذب الشعور LE‏ للفنون أسرته الطبيعة بوحي جمافا .. 
تستشف في غرناطة ملاع نصفها عربية والنصف الآخر مسيحي . ومن 
هضبة ا حمراء یشرف الزائر على جبال ( سیوا نیفادا ) الخطاة بالثلوج 
الدائمة الناصعة البیاض . وکذا de‏ مروج خضراء تمتد حتی میاه البحر 
ایض التوسط . بفاصل من قطاع ساحلي مزروع بنباتات الناطق 
الاستوائية ! 

ومن هضبة آخری يطل الزاثر على هضبة البیازین التی یفصلها عن 
الحمراء نہر دارو ( حدره ) وهو نهر يجري منحدراً من على . یتجمع هذا 
الحى في دور صغیق وحارات ضيقة ويبرز للعيان طابعه الغرناطي الأصيل 
كل بيت له جنة عریف صغية . وحديقة بأزهارها ونافوراتها وہو صغير 
يطل منه على الجبل والحمراء والمرج . 

والزائر لغرناطة يجد من نفسه وحسه خير دليل يرشده عن مواطن 
السحر والجمال في المدينة . وما بها من حدائق غناء . فأى طريق يسير فيه 
نتبى به إلى بهو حيث يطرق سمعه خرير مياه النافورة . أو إلى برج حيث 
تترامی إليه اصداء OLA‏ نبعثة من البيازين والرنين الخافت لاجراس 
الاديرة . 

وا حقیقة أن الزائر لغرناطة لا يسعه الا التوقف هنا وهناك ليرى بعینه 
ویحس بأعماق نفسه!! . 

لقد أحب العرب مدينة غرناطة وتفاخروا des‏ بها ويذكر الغرفی في 
تاريخه ( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ) أن أحدهم قابل شنيل 
( نهر المدينة بالف نيل ) فقال : 
و سے “تكسي Esa:‏ 


AY 


معا معا طز 

تتواجد أكثر الاثار وا معام العربیة في غرناطة والتى لا زالت بارزة 
تمل حضارة Gall‏ وتاریخھم من تلك الاثار 

ال حمراء .. القصر Gall‏ .. جنة العريف .. القصبة وقد سبق أن 
قدمنا استطلاعا مفصلا نشر فى أول CASH‏ 
NF‏ 

من أكبر أحياء غرناطة . وما يزال إلى اليوم يحتفظ بطابعه الأندلسي 
ويقع شمال شرق غرناطة تجاه هضبة الحمراء ويفصلها عنه نہر حدرة ! 


Islas I 
من میزات مواقع الرياضة الشتوية فی٠ سیوا نيفاداء بقاء الثلج فيا‎ 
طوال العام وسهولة الوصول إلى ساحات الانزلاق في أى فصل من فصول‎ 
السنة . ففى هذه النطقة مرافق سياحية جيدة ومرکز سياحى یسمی‎ 
سول أى نبيبي ) أى الشمس ولثلج وتبعد هذه النطقة عن غرناطة‎ ( 

. 1 yo 
Sle Als, الاعيا‎ 

تشتہر غرناطة بأعيادها الشعبية وخاصة احتفالات ٠كوربوس‏ كريستى , 
تسیر فيا مواكب دينية . وتقترن بها مهرجانات شعبية. ومصارعات للثيران 
وفی شهر مایو يحتفى بعيد القرنفل . وفی أواخر شهر يونية يحتفل بالمهرجان 
الدولی للموسيقى والرقص وهو من أهم المهرجانات الأوروبية ! 
الصیدالبری والجرىق 

يمكن القول أنه يوجد في غرناطة جميع خصائص الطيور التى تعيش 


۸٤ 


قصز احمراء .!' يطل على an‏ اغزناطة 


في شبه الجزيرة الايبيرية وعلى الخصوص ا حجل وختلف أنواع الحمام والسمان 
وغيرها ويجد هواة صيد ا یوانات منطقة تتمتع فيا الماعز الاسبانية بحماية 
وذلك نظراً لندرة فصائلها ومنزلتها الفضلة في Je‏ الصيد وتوجد الأسماك 
النهرية في حوالى اثني عشر نہرا يصاد فیہا على الخصوص Lhe‏ الثروة وله عند 
الصيادين اعتبار خاص أما الصيد البحرى فيمكن ممارسته على طول ساحل 
الشمس ( كوستادل سول ) حيث تتكائر الأسماك ولا سيما سمك 
البوری !! 
al‏ 

ذکر ياقوت ا حموی في معجمه ص ۱۹۰ غرناطة .. فقال : 

غرناطة بفتح آوله وسکون انیه ثم نون . معنی غرناطة رمانة بلسان 
عجم الاندلس سمي البلد لحسنه بذلك . 

قال الأنصاري ( ومی أقدم مدن كورة البرة من أعمال الأندلس 
وأعظمها وأحسنها وأحصنها يشقها النهر المعروف بنہر قلزم في القديم ويعرف 


Ae 


الآن بنہر حداره یلقط منه سحاله الذهب ا حالص وعليه أرجاء کثیق في 
داخل ا مدینة . وقد اقتطع منه ساقية كبية تخترق نصف المدينة . فتعم 
Fo‏ دور الکباء . وله نہر آخر يقال له سنجل 
واقتطع لها منه ساقية أخرى تخترق النصف الآخر فتعمه مع كثير من 
الارياض ! 
وني الموسوعة العربية ص Wot‏ ورد ذكرها با نصه : غرناطة 
مدينة : عاصمة ولاية غرناطة . بأسبانيا بالأندلس . موقعها رائع المنظر على 
مرآى من جبال ( سیوا نيفادا ) أصبحت عاصمة مملكة غرناطة آخر 
معاقل العرب في اسبانيا .. ازدهرت مركز .. للفن والثقافة الإسلامية : 
مزقتها أمداً طويلا الفتن والمشاحنات بين آس‌ها النبيلة . فسقطت 
المملكة فريسة سهلة في يد فردیناند وايزابلا ملكي قشتالة ! وسقطت 
غرناطة نفسها سنة 1497 م بعد حصار طويل . وقصر الحمراء وهو حصنا 
العربي هو أهم آثارها الخالدة . وأشهرها . ويطل على المدينة . وعلی مقربة 
منه شید الامبراطور شارل ا خامس قصرا منيفا وبجواره ( كاتدرائية القرن 
5 ) بنيت على الطراز القوطي أ حقت بها كنيسة ملكية صغية تضم قبرى 
فرديناندو وایزابلا !! 
العہودال یقت MEW‏ 
استقر حکم العرب في شبه الجزيرة الاييييية ‏ قرون کا تقول المصادر 
التاریخیة . منذ فتحها بقيادة طارق بن زياد بأمر مولاه موسی بن نصير عام 
۲ ها ۷۱۱ م حتى سقوط غرناطة عام ۸۹۷ ها — ۱٤۹۲‏ م ومرت 
الأندلس في هذه القرون بعدة عهود وتقلبت خلافا بين الضعف والقوة 
والنصر واطزيمة . 


۸٦ 


جنة الخليفة 
سمَوط DES‏ 

کثرت الفتن وبداً لقزق في الأندلس .. وانتشرت المالك .. وکثر 
العدخل في الحكم ونشأت الخلافات بین تلك الدویلات حتی ضعفت . 
واستغل اعداء الإسلام هذه الفتن وهذه الخلافات A‏ دبت بینہم ۱ 
واستغلوها بال هجمات والحملات وبدأ الاستيلاء عليها واحدة بعد أخرى . 
نتيجة انشغال الحكام باللهو والملذات وانصرافهم عن تدبير أمور الحكم 
وتذكر كتب التاريخ العديد من الروايات والقصص والادلة والعوامل التى 
أدت إلى تقلص الوجود OLY‏ بالاندلس وسقوط u‏ واحدة تلو 
آخری . 


الراکب تسترجی 
على الشاطیء 


| منظر خانب من القصر 


E 


نے چ۔ ۳ 


ال ا الوه 


Se 
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WLLL Si 
حمد سلطان غرناطة آخر ملوك الأندلس . حیث‎ At عبد‎ yf یعتبر‎ 
ه واطاعته غرناطة بعد فرار‎ AAV جلس العرش مکان أبيه في أواخر‎ 
کبیر في‎ Shai عبد اللہ دور‎ Gi أبيه إلى مالقه وکان للأمية عائشة والدة‎ 
تثبيت ابنہا على العرش بعد سلسلة من ال خلافات على العرش . آدی إلى فرار‎ 
زوجها السلطان ار خسن والد ابنپاآی عبد ال آحر ملوك الأندلس . وقد‎ 
حدثت في عهده سلسلة من الفتن والعارك وا حروب لا يتسع ا جال لسردها‎ 
. مولفة عن تاريخ الاندلس‎ LS أو التطرق إلى تفاصيلها . لان هناك‎ 
وسقوط غرناطة يصعب استخلاص نبذة في مثل هذا الحيز . لکننی‎ 
سأكتفى بذكر موجز الوجز وملخص عن سقوط آخر معقل للعرب في‎ 

أسبانيا . كختام لحكم دام ثمانية قرون !! 

فلقد أحذت الممالك تتساقط الواحدة تلو الأخرى وأخذ الزحف 
يقترب من غرناطة . كأمنع حصون العرب بحكم موقعها وظروفها فمن 
الشرق تحميها أكام جبل شلیر ( نيفادا ) الشاعخة ومن ا جنوب تحميها أسوار 
وأبراج في منتى الكثافة والمناعة .. وكانت غرناطة تموج یومئذ بالوافدين إلا 
من مختلف القواعد الاسلامية . وتضم بين أسوارها من السكان ST‏ 
أربعمائة ألف نسمة . 

وبداً حصار غرناطة وصمدت وقتاً طويلا حتى إذا اعياها الصمود dy‏ 
تستطع الاستمرار أو الدفاع ولا تأمل الغوث والامداد . ونزولا عند رغبة 
السواد الأعظم من الشعب .. الذی لم يعد يصبر على هذا الأمر الفادح 
استسلمت بعد هدنة .. وبعد اتفاقية ومعاهدة للتسلم وتعهد من عدة بنود 
يحمي حقوق ا مسلمين وخترم مشاعرهم واثارهم وی الوثيقة الشهية التى 
قررت sl pas‏ القواعد الأنذلسية ومصير الأمة الأندلسية وقد بلغت 


Qe 


شروطها ٢٥٥‏ مادة یتعهد اللکین الکائولیکیین فرناندو وایسابیلا بتنفيذ 
موادھا وقد وقعت هذه الوثيقة منہما ۱ وكان ذلك یوافق ۳۵ نوقمبر ۱:۹۱ e‏ 
( ۱ محرم AAV‏ ه ) olay‏ الاتفاقية لا زال الاصل محفوظا بدار ا حفوظات 
في « سيما نقا » . 
J‏ | 

رم السام 

ds da‏ الموافقة على عهد التسلم تذاع حتى عم الحزن في 
ربوع غرناطة .. واستمر الشعب في وجومه وتوجسه ویاسه ولم I‏ خواطر 
الضطرمة . 

وكان قد Gal‏ بین Gl‏ عبد الله واللك فرناندو أن تطلق من الحمراء 


۹۱ 


ثلاثة مدافع تكون ايذانا بالاستعداد للتسلم وكان العسکر النصرانی TH‏ 
بالضجیج والابتہاج ووصل الجند وکانت أبواب ا حمراء قد فتحت وأخليت 
أبباؤها استعدادا للساعة ا حا مة . 
لے ءڑ )کا ہز وا مولب اکن 

في فجر اليوم GW‏ من ینایر .. وهو الیوم الذی حدد لتسلم 
ا حمراء ,. کان رنین البکاء ردد ی غرف قصر الحمراء وإبہائە وكانت 
ا حاشیة منہمکة فی حزم أمتعة اللك ا خلوع ally‏ . وقد ساد الوجوم کل 
محيا .. واحتبست الزفرات في الصدور وما كادت تباشیر الصبح تبدو حتی 
غادر القصر ركب قاتم مؤثر هو ركب ا ملك المنفي يحمل آمواله ومن 
ورائه أهله وصحبه القلائل وحوله ca‏ من الفرسان ال خلصین . 
أمه BAY)‏ عائشة تتطي صهوة جوادها یشم ا حزن من حياها ae‏ 
بای السیدات من اله وحشمه پرسلن الزفرات العميقة والدموع السخينة 
واخترق الرکب غرناطة . وحين بلغ الباب الذی سیغادر منه ا مدینة إلى الابد 
ضج اراس بالبکاء لرؤية ذلك النظر الوم . 
zug‏ 

اتجه أبو عبد اللہ یتجرع كأسه حتى الغالة .. وكان قد تقرر اللقاء 
في صباح ذلك الیوم . فخرج من باب مدينة ا حمراء السمی باب الطباق 
السبع في طريقه إلى لقاء عدوه الظافر وسيده الجديد فی نفر من اخاصة . 
فاستقبله فرناندو بترحاب وحفاوة . في ale‏ على ضفة نہر is‏ وتصف لنا 
الرواية القشتالية فتقول ( ان آبا عبد اللہ حين لمح فرناندو هم بترك جواده 
ولکن فرناندو بادر بمنعه وعانقه بعطف ومودة فقبل أبو عبد الله ذراعه sl‏ 
إيماءة باخضوع ثم قدم له مفتاحي البابين الرئيسيين للحمراء قائلا : ( ہما 
مفتاحي هذه الجنة وهما الأثر الأخير لدولة المسلمين في أسبانيا . وقد 


ar 


هکذا غادروها ؟ ! 


اصبحت أيها AU‏ سید تراثنا ودیارنا وأشخاصنا وهكذا قضی الله فكن في 
ظفرك رحيما [Vale‏ . 

فرد عليه فرناندو بعد أن تناول المفتاحين قائلا : ( لا تشك في 
وعودنا ولا تعوزنك الثقة خلال ا حنة وسوف تعوض لك صداقتنا ما alo‏ 
القدر منك )!! 
wf ۰‏ 
NE‏ 

وهناك رواية تقول : ان آبا عبد الله أشرف أثناء مسيو في شعب 
تل البذول ( بادول ) على منظر غرناطة فوقف يسرح بصره Y‏ مرة في 
هاتيك الربوع العزيزة التى ترعرع فیہا . وشهدت مواطن عزہ وسلطانه 
rl‏ في الحال دمعه وأجهش بالبكاء فصاحت به أمه الأمية عائشة 


ar 


( أجل فلتبك کالنساء .. ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال )!! 

ys‏ الرواية الأسبانية تلك الاكمة التى كانت مسرحاً لذلك 
النظر انحزن باسم شعري Be‏ هو ( زفرة العرني الأخية )!! 

وما تزال قائمة معروفة حتى اليوم يعينها سكان تلك المنطقة للسائح 
0 

ثم تقول الرواية أيضاً کان باب ا حمراء الذی خرج منه أبو عبد الله 
لآخر مرة وهو باب الطباق السبع قد سد عقب خروجه برجاء منه إلى ملك 
تشتاله ويني مكانه حتى لا جوزه من بعده انسان وهو يقع في طرف الهضبة 
في الجنوب الشرقی منہا على مقربة من برج الماء . 


الاثار شاهدة 
على عظمة al!‏ ! 


وسار بأهله وأمتعته إلى ( آندرش ) التی اختارها ابو عبد الله مستقرً 
ومقاماً .. وھکذا اختعمت المأساة الأندلسية .. وسقطت غرناطة اخر 
الحواضر الإسلامية في أسبانيا وحفق علم النصرانیة Lib‏ فوق صرح الإسلام 
الغلوب وانتہت بذلك دولة الاسلام بالاندلس .. وطويت بذلك تلك 
الصفحة ا جیدة المؤثرة في تاريخ الإسلام !! 


at 


وقد كان أثر هذه ا حنة بحز فی النفوس ویعصف بها وقد تحدث 
الشعراء عن هذه النكبة dy‏ رثاء الأندلس شاعر أندلسي pole‏ الأحداث 
يقول من قصيدة طويلة : 
أحقا خبا من جورندة Lay‏ 
وقد كسفت بعد الشموس بدورها 
وقد اظلمت ارجاژها وتزلزلت 
منازفا ذات العلا وقصورهما 
فواحستاکم من مساجد حولت 
وكانت إلى col‏ ارام شطورها 
وقد صدرت عن أدباء Gall‏ في الضفة الأحرى من البحر طائفة 
كبية من SIM‏ البليغة في نعي ال ندلس والاشادة بفضائلها وفداحة ا خطب 
فيا . وكان شعراء ا مغرب لقربہم AI A‏ 
الأخبار والسير الفجعة عن أخوانهم بالاندلس أشد من غيرهم تأثراً با حنة 
.. وأكثرهم أفاضة في ندب ويلاتها !!. 
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لم أعجب ببلد زرته .. کا أعجبت بأسبانيا حافظته على EN‏ . 
والعناية بها والصيانة ها على الرغم من مضي مئات السنين على انشائها . 
وهی مقدرة عجيبة تعطينا انطباعا عن ايمان هذه البلاد وأهلها بأهمية التاريخ 
N‏ الاثار أصدق تاریخ ! 

ds ۱‏ اعشق بلادا کا عشقت ربوع ملین وب تلك الربوع التی 
ازدھت وازدهرت بأزهى العصور وما زخرت به من الفنون والاداب والعلوم 
التی ارتبطت بتاريخنا Gall‏ ا جید . وتلك السطور ا مضیئة والصفحات 
الناصعة التی جسدها « آوائلنا » تلمع آمام ناظر کل Ge‏ یزور ذلك 
( الفردوس الفقود » Bad‏ على اثار العرب : فیلمس الاثر والبصمات 
واضحة على کل شيء کحضارة انسانية راقية SE‏ عظمة هذه الامة ومو 
la‏ . ونبوغها . تلك العظمة والمكانة التی افتقدناها لتفریطنا وانشغالنا 
واختلافنا نتذکر ذلك كله . فنشعر بالغصة ونجتر الاهة والحسرة تتغلغل في 


مدرید تبندو من ا جو 


۱ 
/ 


النفوس الغيورة کشاعرنا العریی الذی زار هذا الفردوس فجلس LS‏ حزینا 
یکفکف دموعه ویلملم بقایا التاریخ ! 


وتستیقظ U‏ لة الغافية 


وهو في موضع آخر يتفقد ويستعيد فلا یجد سوى الاثار التى بقيت 
تحمل الأسماء العربية . 
Lu‏ سن عصورنا انیت 
غير الذي يبقى من الخمر بجوف الآنية 
ما زال فی سوادما ینام ليل البادية 
م يبق من قرطبة سوى دموع LAI‏ الباكية 
م ييق من ولادة ومن حكايا حبّها .. قافية 
ا ا واف اة 
Gu ¢‏ من غرناطة ومن بني الأحمر إلا ما يقول الراوية 
وغير غالب (U N‏ 
بل | ك ل mg;‏ 
لمي ولا م 
كام al‏ من pl‏ عارية 
تیش لا رلت عل aula‏ 


۱۰ 


أحد الشوارع ۲ وطابع العمارة 
الاسلامية یظهر على اُحد القصور 


بعد الاستطلاعات الأربعة التی نشرت عن ( قصر ا حمراء . 

وقرطبة . وغرناطة ) توقفت عن استکمال البقية الباقية من آلدن ie‏ 
العربية ا لظروف متعددة .. حالت دون الاستمرار فی النشر ولعل 
ردود الفعل لدی العديد من القراء والمتابعين واهت‌آمهم Se;‏ التی سبق 
نشرھا هو الحافر الذى دعانی إلى تجاوز تلك « الوقفة » وآغرانی بمعاودة. 
الكتابة عن تلك البلاد التی رفرفت عليها رایة الاسلام . ثمانية قرون Das‏ 
بالعلم والأدب والفن والثقافة وکانت مسرحاً ومناراً ومهداً للحضارة EN‏ 
انبتقت وشع نورها في أرجاء أوروبا .! 


Lo‏ ا مريت | ليسم 


لك عيذ عافد A‏ 


الظرف واللطف والحياة المرحة التى تشع من نفوس أهلها وحبہم للحياة 
۱۰۳ 


وللزائرین .. فالزاثر لمدريد يحس أن سحرها وجماها يسري في نفسه وتأثره 
بالطبيعة یلا جوانبها . شوارعها حدائقها وبيعتما الخاصة فمدينة مدرید ها 
شخصية فذة تترك ار VY‏ ہی من النفس las‏ السياحية ومتاحفها 
وتاريخها فهی مدینة الفن والفنانین . والتی جمعت الفصول الايعة في فصل 
واحد . 6 جمعت طبائع الشعوب . تبدو عراقتها من خلال کهوف الغجر 
وا حارات العتيقة الضيقة . والکرم الفتوح . والبسمة الواسعة ا مرسومة على 
تغور اخسان . ونظرات الشیوخ . وملاح الشباب تدعوك بکل مودة 
لمشاركتها المرح والببجة والتعة . وهی حاضر مزدهر ‏ یسلب القديم أصالته 
فالماضى بعنفوانه وشعوخه .. یقف صامدا . وا حاضر the‏ وروعته Js‏ 
عصره فهي من المواصم الأوروبية الجميلة . 


حديقة الرشرو فى مدريد 


مدرید - تارخیا 


تقول العدید من المصادر أن أول من اكتشف مدرید ووضع أول حجر 
فيا هم « العرب » فالسلطان عمد IN‏ عشق ole‏ النطقة التی تشکل 
مدريد وأقام فيا برجا في الکان الذی يحتله OW‏ « القصر ا ملکی » قصر 
الشرق وهو القصر الذى يستقبل فيه البلاط الملكي الاسباني السفراء لتقدیم 


۱۰ 


فى لقطة جوية 


الانظار . حدائق نسقتها ورمتپا الطبيعة العذراء . نهر aby‏ وغابات حضراء 
وحول هذا البرج العربي وف حمايته أقم أول حي كان أساس انشاء مدرید . 
وخلف جدران هذا ا حی ارتفعت الاسوار لتدافع عن حضارتها التی 
اکتشفها العرب هذا الشعب العظم الذی بکاها في يوم وترکها عام 
۲۳ م غير أن آبناء الشمس لم یغادروا حاراتها الأول فحين بکاها 
السلاطین وملوك الطوائف التصق الشعب بالشوار ع الضيقة والحارات التی 
حملت ا ماءھم وأطلق علیہم « العرب الدجنون » وبعدها تحول الاسم إلى 
١‏ الموريريا » أو حي العرب وآبناء هذا الحي هم fal‏ الفن وصانعي YA‏ . 
الجدران والسطوح وساحات التجمم Aa‏ السکان الصامتون مازالت 
وجوههم تحكي الان اسرار الامس العميقة والعظيمة فحلاوة التاریخ ولذة 
تذکرہ وتردیدہ sr Llas op‏ 


موقع عدسهاخثاره الب 

تقع مدريد . وسط Ll‏ وتستلقي فوق مجموعة من امضاب 
المتدة بین نہري « غوادا الراما » و « الخاراما » اختار العرب حافة إحدى 
الهضاب الواقعة على نہر « الارن 《 ور الکستیانا . والبارادو . لیضعوا 
جو انا بكرن a‏ 

وتعتبر مدريد العاصمة الأكثر ارتفاعاً في 5 وعلى الرغم من ذلك 
طقسها ¿SÍ‏ صخباً من باق الدول LLG ayy MI‏ تحیط بها من الشمال 
تسمح باستنشاق اهواء النقي في جمیع الأنحاء وتحافظ على نسمات افواء 
الطلق طوال السنة . والثلو ج cell‏ تتساقط على تلك الجبال احيطة بمدريد 
A‏ الأمبالية أغنى هدية في 
المياه . كذلك توفر الثلوج طواة التزلج على الجليد ! 

وموقع مدريد الفريد بين الجبال يميزها بين العواصم إذ أن الشمس 
تبقى ساطعة ومشرقة وحنونة معظم أيام السنة إن ابناء مدريد اليوم وابناء 
bye «‏ » الامس من المسلمين لمتحدون با می وشائج التاريخ والعادات 
والتراث فعقر دارهم مدريد وهی تنطق بحق عن Upel‏ وجذورها العربية لقد 
شيدت منذ al‏ سنة لكي تواجه في عزم وحزم مصيها انتوم . 

ولقد أدرك الأمير محمد الأول الجد الأول لعبد الرحمن الثالث في أواسط 
القرن التا سع أن فوق هذه التلال يمكن أن تشاد مدينة تصبح مصدر إشعاع 
حضاري Lar‏ منیعاً لصد الغزوات ! 


العرب وا لاسرا چي : 
Lest‏ العرب مدرید أو « مجریط » في هذا الوقع لکی یسدوا بها 


Vet 


حاجة استراتيجية ماسة للثغور الاسلامية المتاخمة وسرعان ما اتسعت القلعة 
العربية حتى اصبحت مدينة ١‏ ۱ شريفة » کا يصفها سائر الجغرافيين ين العرب ! 

ومن وصفهم نرى أا كانت مدينة تحفها وتكتنفها الزروع 
والاشجار وتكثر من حوها الحدائق والجنات منبسطة تحت أقدام سورها ومن 
) کتاب al‏ ۷ لمیر مورحی a‏ ابن حیان ( حين تناول عصر 
ان حمد بن عبد الرحمن یقول ابن حیان فن ارم ف 
سلطانه الاثار الجميلة والایات الجزیلة والفتوح العظيمة والعناية التامة blas‏ 
المسلمين والتیمم بثغورهم . والضبط لاطرافهم والتوجه لمصالحهم وهو 
الذي ely A‏ حصن استیرش لغلال مدینة سام وهو منها بين tl‏ 
والغرب وهو الذى بنی لاهل ثغر طليطلة حصن « طلمنکه » وحصن 
( مجريط » وحصن بنی فراطة ! 

وعلی الرغم من أن العرب منشعو مدرید أو مجريط إلا أن كثيراً من 
Bor‘‏ اختلفوا حول اسعها ففيما يقال ان الاسم ( ريط ) معنی مركب 
من كلمة عربية وهو « مجری » مضاف إليه مقطع نہائی من اللاتينية 
می رع الكلمة الدينة التي کر نا 
سكان الدينة وبيوتها وحدائقھا وزروعاتها وحماماتها إذ قام العرب باحضار 
مياه من الابار الاتوازية التى حفروها من التلال القريبة . ومرروا المياه الجوفية 
داخل القنوات إلى المدينة إذ أن نهر المنشاریس لا يكاد يغنى شيئاً في امداد 

مدرید با ماء وحتى تى اليوم يسخر الناس من هذا y‏ « البير ( المتواضع فيقال : 

أن له الفضل على سائر آنهار الدنیا إذ يكن عبوره JS‏ طرق الواصلات 
الممكنة على ظهر مطية أو سيا على الاقدام إشارة إلى جفافه في معظم 
آوقات السنة . وقد أصبحت مدريد في الوقت الحاضر أغنى مدن العالم 


۱۰۷ 


بفضل تلك الطرق التی اوجدھا العرب . وحدثھا الهندس برافو موریلیو 
سنة ۱۸4۵ م تحت آسم قناة ازابیل الثانية My‏ هذه ا جاري یعود 
الفضل ! 

ومدريد الیوم تحافظ على اشيائها العربیة الكثيرة رغم تقدم العمران 
وتوسع المدينة Es‏ شار ع الغرنادة وحقل البابیو وحقل الزیتون وحقل الفستق 
واللوز وحقل المورو وهذا الحقل كان منطقة النزهة لاهل « مجریط »!! 

وباختصار نستطيع أن نقول أن مدريد هذه المدينة العريقة قد وت 
عن أسلافها العرب حب العلم والفن وحسن الضيافة وطيب المعشر . وفيا 
أماكن فريدة معبرة عن روح الدينة تحيط بها مناطق ريفية جميلة وأماكن 
اثار قديمة هواة المتاحف والاثار يجدون الكثير منہا وهواة التسلية والسهر 
AY gal! als ¿del SÓ oe‏ 
« فلامنكو » !! وتقام فيا الاعیاد والناسبات والهرجانات الشعبية وحلبات 


القصر الملكى ‏ والتحف الحربى يضم بعض N‏ 
منها ثياب gi‏ عبد الله الصغير . آخر ملوك العرب !! 


ND) الل‎ 


تحتوی مدرید على رصيد ضخم من الاثار والمعالم والاثار التی 
تسترعى انتباه الزاثر فالشوار ع منسقة ترتبط بالقديم منہا play‏ سیر منظم 
وتنتشر على جوانبها الأبنية الحدیئة والقديمة احلاة بالنقوش JIU,‏ والحدائق 
الكثيرة التى يجد الجميع فیہا الراحة والهدوء فمن تلك الحدائق . 
x‏ حدائق ١‏ الرتيرو ) وهی عبارة عن جزيرة خضراء يتخللها مرات عريضة 
مزينة ونحيرة جميلة وا قصر الرسام الشهير ١‏ بلائکیت » وقصر الزجاج . 
٭ حديقة النبات وتقع وسط العاصمة ويوجد بها حوالى ۳۰ ألف نبتة من 
جميع أنحاء العام وكل نبتة تحمل اسم عائلتها ومنشأها ! 
+ حديقة الغرب والازهار وهما حديقتان رائعتان بالقرب من النهر وعبارة عن 
واحة خضراء تقام بہما كل ربيع مسابقة عالية للأزهار . 
٭ حديقة ( سباتينى ) أو حقل الورو . 
×+ حديقة الحقل الريفى وهی غابة من الأشجار الخضراء بوسطها بحيرة 
اصطناعية وتضم حديقة للحيوانات ومطاعم ومقاهى مرتبطة بمدريد 


( بتلفريك ) . 
وهناك العديد من الحدائق والمنتزهات والخضرة تكسو EN‏ 
التاحف dell‏ : 


يوجد بمدريد عدد كبير من المتاحف التى تحتوي على أعمال اقطاب 
فن الرسم AA‏ جا ایضا متاحف لاعمال کبار الثالین 
وأخرى للاثار والعلوم . 


ÁS is 


القصر الملكي من أجمل القصور الأوروبية يحتوى على نفائس فنية 
وقطع وطنافس وأثاث ودرو ع حربية يضم عددا من الصالونات الفخمة التی 
تحتوي على تحف تاریخیة واصناف من السجاد القديم . وتقام فيه دعوات 
سمية كا توجد بالمتحف الحربي OU‏ ألى عبد الله الصغير آخر ملوك 
الطوائف والحاك Gall‏ الأخير الذى سلم « مفاتيح غرناطة » عندما سقطت 
والذى أطل من pad‏ الحمراء وتتابعت الزفرات منه .. Say‏ فہرتہ أمه 
عائشة الأندلسية وهی تقول : « أجل فلتبك مثل النساء ملكاً لم تدافع عنه 
کالرجال »! 

وقد سبق ان قدمنا ذلك مفصلا في استطلاع غرناطة . 


من الرارو 

يعد متحف البرادو من أشهر المتاحف في العالم يضم اعمالا فنية 
ورائعة وشهيرة لرسامين عالميين يقع في مبنى فخم یرجم تاريخه إلى القرن 
ار ام 

يضم متحف الشمع مجموعة من JE‏ الشمع تمثل مختلف 
الشخصیات السياسية العالية واشهر الکتاب والمؤرخين یشتمل على ۳۳۰ 


شخصية عالمية . 
حف الف نالاسیاق 


ele tld) الدينة‎ G ad للفن العاصی‎ GLY التحف‎ 
AO ب‎ 


١١ 


متحف البرادو فى مدريد 


المتحف ¿Els‏ 
يضم التحف الرومانتيكى مجموعة من اللوحات والآثار التى تعود 
للقرن التاسع عشر . 
کا توجد Lal‏ مجموعة من التاحف التى تضم مختلف أوجه الفنون 
والاثار ومدارس الرسم ا ختلفة الاتجاهات والميول حيث يتوافد عليها الزوار من 
مختلف بلدان العالم فيجدون فيها ما يملا رغبات نفوسهم وينبش عن 
صفحات مطوية في التاريخ والادب والفنون غذا البلد العريق الذى يحافظ 
آهله على تلك الثروات افائلة من الاثار التى تمثل مختلف العصور . 


YAA 


مصارعة الثیران هذه الرياضة التى تتميز بها آسبانیا يرجع تاريخها إلى 
۱۱۱ 


الاغريقيين والرومان وظهرت في جزيرة كريت وف بدايتها اتخذت وجها دينيا 
يعبر عن الانسان البشري العادي الذى يتمثل فيه الخير بمواجهة الثور 
المتوحش الذى يمثل الشر ثم تحولت وسيلة لتسلية الاشراف والنبلاء وإلى 
تكريم الشجاعة بعد نہایة pas‏ صيد الثيران المتوحشة . 

وفی القرن الثامن للميلاد ظهرت مصارعة الثيران في أسبانيا كاحتفال 
شعبي حيث بدأت تعرف بالهرجان الوطني الأسباني ومع دخول العرب 
أسبانيا تطورت المصارعة وأحذت وجه الرياضة الرائع لما اضفاه العرب من 
فنون الفروسية وأصبح المصارع يواجه الثور ممتطیاً الحصان . إلى أن تطورت 
lolis Lal‏ هی Ne‏ 


7 
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اشرالسامات‎ 


توجد العديد من الساحات العامة التى تربط کل ساحة منہا بحدث 
أو مناسبة لتخليد ذکری ها علاقة باسبانیا فمن آشهر الساحات . 
ساع تمس 


۱ 


الزخرفة والأعمال الفنية الاسلامية 


قثال هثل شعار مدينة مدريد . اشتہرت بساعتها الكبيرة التى يجتمع الناس 
تحتہا کل سنة للاحتفال بالعام ا میلادی ! . 
الساحذ اكلبرى 

كانت فی ll‏ مقراً للاحتفالات الملكية . من أجمل الساحات 
gee. Aga‏ بوجود حوانیت تعرض فيها التحف والطوابع القديمة . 
وبالقرب منیا کهوف شعبية تکتظ بالزوار يوميا تدعی ١‏ لوس میسونیس » ! 
سساع كولون 

DEN LA sth chest A ee‏ کرستوفت 
کولومبس » حیث يقع فی وسطها تمثال ضخم له . وفی آسفل الساحة 
يوجد مسرح البلدية تقام فيه حفلات موسيقية . وتشرف على الساحة 
المكتبة الوطنية .. 

۱۱۳ 


CAGED AS 

رر ولا ره 
ANO‏ .ناور کرک 
ge‏ واشتون 


طلیطلة — من ا جو 一‏ وهی غنية بالمناطق الأثرية 


بالقرب من مدینه مدرید تقع العدید من الناطق والمعا م السیاحیة 
( من بيئة وفن 3 وتار ی 1 مرتبطة بمدينة مدريك . بالعديد من الطرق المعبدة 
وعسافات متقاربة لا تزيد عن مائة EA‏ هذه 2 وهذه الناطق 
التراث الفنى . 0 I,‏ 

یو حل لیے E‏ من أثر إلى أثر . عبر 
عصور التاريخ . ومراحله N‏ تمثلها هذه الأعمال الخالدة التى يقف Use‏ 
الزوار فمن عصر الرومان . إلى العصر القوطى . إلى التاریخ العربي ا جید . 
إلى اعمال الاسبان . بعد رحيل تلك لام . تجسد تلك الحقب والأزمنة 
التی عاشها en‏ 1 وتکمن عظمة الشبان a‏ حرصهم . ومقدرتہم 
العجيبة على ا حافظة على تلك الاثار . وصیانتها . وتوارٹھا جیلا بعد جيل . 
دون أن تتعرض للتلف أو Ka]‏ . حتی تحولت إل مصدر دخل هام . 


۱۹۹ 


!! Fre lo 

طليطلة . Gull‏ التحف . تقوم على ضفاف نهر « التاج » 
و التاخو » کا پسمیه الاسبان . وسط Bu‏ الريك المتدة . إلى الافاق 
البعيدة . وهی مدينة محصنة . وتبعد عن مدرید ( ۷۰ كيلو متر ) وعند 
الاقتراب منہا تشاهد آشجار وغابات الصنویر ومساحات واسعة مزروعة 
بأشجار الزیتون . ومن حين لاخر تطالعك . دور ریفیة . أقيمت Lats)‏ 
للراحة في هذا ا حیط ا حالم . وعندما تدخل الدينة . سرعان ما تواجهك . 
طليطلة . بأبنيتها العريقة . وساحاتها وطابعها y‏ الدمشقي la‏ 


وتقع على مرتفع صخري . والنبر بحیط بها من ثلاث جهات ورابعها 
سور مزدوج . حيث یعطیہا هذا الوقع تحصيناً واستراتيجية فريدة . يمتزج 
بها التاريخ امتزاجاً . ویشکل قرون التاریخ . تترجم فنا . من ال حضارات 
الغابرة . فتقدم فناً . رومانياً . وقوطیاً . وکلاسیکیا وعرییا . ولذا تعتبر هذه 
المدينة الخالدة مثالاً رائعاً لفن وتاريخ وحضارة آسبانیا . حیث لا تزال تحافظ 
على مظهرها . دون تغيير . وكأن الزائر لها يعود به الزمن إلى أربعمائة عام 
خلت بتجواله داخل المدينة عبر الزمن والتاريخ .! وقد دخلها العرب سنة 
۲ م ومارسوا فیہا شريعة التسامح الدينى . واصبحت في تلك الفترة أكبر 
مركز للعلوم والفنون . وكان تأثيرها على الحضارة الأوروبية مهم جداً .! 

ونستطيع أن نقول أن طليطلة . تمثل قطعة فنية رائعة . تمثل الطراز 
القوطي والعرني . والسيحي وأهم ما فیہا أبواب المدينة وجسورها . 

وهی فياضة بالتاریخ موحية Gill‏ الروحية .. ولکی یصل الزاثر إلى 
أعماق النفس الطليطلية ینبغی عليه التجول في شوارعها الضيقة . وأن يطل 
على النبر « التاخو » و « التاج 0 ويطلق نظرة إلى الافاق الترامية يأتي . 


۱۲۰ 


مدينة طليلطة 
يحيط بها نهر « التاج » 


الليل فيستمع إلى وقع خطواته . وسط السکون ا حم . وصوت خرير 
المياه . وهبات النسم وضوء القمر عندما يتسلط على احجارها القديمة 
فيكسبها Lisl‏ ویشکلها . عندها يحس الزاثر بسحر طليطلة وجماها . الذئ 
پھر E‏ 
Lis pis Ai‏ 
السجد : أثر خالد ترکه العرب وهو شبیه بمسجد قرطبة . ويعرف 
OV‏ بكنيسة « کریستو دی لالوث » الشهية ذات القباب والأعمدة . 
بالاضافة إلى غيره من UY‏ الفريدة التى ترکها العرب مثل جسر القنطرة 
وباب السهل وباب الشمس . وسوق الدواب . وغی‌ها . 
ثم هناك القصر في أعلى منطقة في الدينة وهو من أهم الناطق 
Et‏ في أسبانيا . وقد تعرض للتدمير . زمن الحرب الأهلية . أثناء 
محاصرة قوات الجنرال فرانكو للمدينة وأعيد بناؤہ من جديد . 
ج رانء 
وهو آقدم جسر في المدينة. في بداية الأمر باشر في بنائه الرومان. نم afl‏ 
العرب . 


۱۱ 


باب" eles‏ باب « الرحيم , 

باب « بيساغرا » مشتق من أصل er‏ وباب الرحبة » ويمثل 
هندسة الفن العربي . ۱ 
bb‏ ف الم : 

ذكر ياقوت الحموى في معجمه طليطلة . مدينة كبيرة ذات 
حصائص ممودة plat‏ یتصل عملها بعمل وادی الحجارة . من آعمال 
الأندلس وهی غربي ثغر الروم . وکانت قاعدة ملوك القرطبیین وموضع 
قرارهم وهی على شاطیء ( نہر ماجة » وعلیه القنطرة التی یعجز الوصف 
عن وصفها as‏ 

وقد ذكر قوم أنها مدینة دقيانوس صاحب Jal‏ الكهف . قالوا : 
وبالقرب منہا موضع يقال له حنان الورد فيه les] Us‏ الکهف y‏ 
تبل ی الان!! . 

وهى من أجل الدن قدراً وأعظمها خطراً ومن خاصیتبا أن الفلال 
تبقى في مطاميها سبعين سنة لا تتغير وبينها وبين قرطبة سبعة أيام 
للفارس .! ) El‏ حوالى ٠‏ کیلو متر تقريبا )! 

وکانت طليطلة تسمى مدینة الأملاك ملکھا أثنان وسبعون ملكا . 
منذ أيام الفتوح إلى أن ملكها الأفرنح سنة ٦۷۷‏ وكان الذى سلمها mel‏ 
يحبى بن يحبى ابن ذى النون . الملقب بالقادر بالله . ودخلها سليمان بن 
داود . وعيسى بن مریم وذو القرنين . والخضر . عليهم السلام فيما زعم 
أهلها . وإلیہا ينسب جماعة من العلماء منهم : أبو عبد الله الطليطلي . 
وعيسى بن دينار بن واقد الغافقي الطليطلي .. وكان ابن لبانة يقول : فقيه 
SN!‏ . وعالمها عبد الملك بن حبيب . وغالقها يحيى بن 
YN‏ 


وحمد بن عيشون الطلیطلی . آبو عبد اللہ كان فقیہاً وله ختصر في 


؛١ نا‎ o kb 
وقد ورد عنہا فی الوسوعة العربیة الميسرة «طليطلة مدينة .. عاصمة‎ 
مقاطعة طليطلة . وسط آسبانیا باقلم قشتالة الجديد . من أهم الدن‎ 


الاسبانية من الناحية LEW‏ والثقافية . یرجم تاريخها إلى ما قبل الرومان 
ومرکز أسقفى قديم . ازدهرت کعاصمة لملکة القوط الغربیین . بلغت قمة 
ازدهارها آبان حکم العرب « ۷۱۲ — ۱۰۸۵ م » باعتبارها حاضرة للامیر نم 
عاصمة لمملكة مستقلة مستقلة . ومرکزا للثقافة العريية الاسبانية . أبان 
حکم العرب . وملوك قشتالة . الذین اتخذوها مقراً هم . من معالها العربية 

جسر القنطرة عبر نہر تاجه فهی مركز عظيم من مراکز الفن الاسلامي e.‏ 
نها مركز لفن الدجنین . آشتهرت في العصر الاسلامي وبعده بصناعة 
التحف العدنية »!۱ . 


۱ NI رابا ارات ولكش‎ 
IE 
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الأسلوريال 


2( ل مرريوا معام والآثار 


من المعالم الأثرية التى تقع بالقرب من مدريد العاصمة .. نتجه شمالا 
حيث تقع العديد من المواقع الغنية بالاثار ذات الاهمية التاريخية منہا ..! 
TIA‏ 

تعتبر Sly SAN‏ من أهم الناطق الأثرية في آسبانیا كانت إحدى 
المناطق لاقامة ملوك أسبانيا القدامی LA‏ بالاسکوریال التى تبعد عن 
00 العاصمة حوالى AS EV‏ 7 الغابات الكثيفة . والمناظر الخلابة 
المتدة . آمام جبال « وادی الراما » ویقسم النطقة إلى الكنيسة والساحات 
والمكتبة التى تعتبر من أكبر الکتبات . في العام لاحتوائها على العدید من 


| 


اخطوطات النادرة والفنية والكتب العربية القديمة . وأعمال علمية . وادبية 


الکتبة من أكبر الکتبات ف العالم ! 


منظر عام لنطقة الأسكوريال 


لعلماء عرب في القرون الوسطى ! . 
هذا بالاضافة إلى وجود عدد من القصور والمساكن الملكية الرائعة . 

مثل قصر « الانیفانته ) وقصر الان الذى يوجد بالقرب منه كرسي فليب 
الثاني مصنو ع من الصخر حیث کان یتابع منه هذا الملك آعمال ely‏ 
) الاسکوریال ۳ 

وهی مركز للراحة واتمتع باغواء النقي . والتأمل بجمال الطبيعة ویجد 
الزائر ها ما یغریه للزیارة وقضاء وقت طيب ومتع . إذا يعتقد الاسبان أن 
الأسكوريال تعتبر إحدى عجائب العالم الثامنة .. وتحیط بها غابات 
واسعة . آنشعت وسطها بعض الساکن فاکسبت النطقة جمالا وروعة 
والجبال تحتضنها في رقة وحنان!! . 
وارى الشبراء SN‏ 

يقع وادى الشهداء على مسافة بضعة كيلو مترات من 
الأسكوريال . في وادى صخري من وديان جبال الرملة . یسمی « الريسكو 
دلانايا )!! . 


ولعل ما يلفت نظر الزائر هو التجویف والحفر داخل الصخر بطول 


ry 


۷ متر یدخل منه إلى الكنيسة وتحيط بہذہ المنطقة جبال جميلة ذات 
خضرة دائمة! . 
واری ١‏ ; ره : 

يقع وادی ا حجارۃ على بعد ٦٦‏ كيلو متر عن مدريد . حيث يسير 
الطريق إلى القاطعة بمحاذاة مجری نہر ايناريس ضمن منطقة « الکاریبا ) 
ذات المناظر الطبيعية الجميلة وهی منطقة تتوفر فیہا امكانية الصيد البري 
والنبري ومن أهم المعالم . القصر الذى يظهر فيه الطابع القوطى المدجن . 
واهم أجزائه الداخلية . بہو يسمى ١‏ بو الاسود » وقاعة كبيرة يطلق علیبا 
سم « صالون العارك » .5 bat‏ كنيسة BL)‏ ماريا » ببابين من 
الطراز العريي الاصیل!! . 


۱۳۲ 
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۷ قوساً رومانياً ..! 


سحغوبیا JEDE‏ 
بعد جولة استمرت عدة ساعات دود أن نشعر باي ملل أو سام : 
وحن نعيش بين أكوام التاريخ . نقلب صفحاته . في تلك الرتفعات بين 
الاودية . والغابات والناظر الطبيعية . انحدرنا شمالا مع تلك الجبال التي 
تكسوها بل تغطيها الخضرة حتى إننا نسير مسافات طويلة في ظل ظايل 
۹٦/٦٦‏ والیاه تتساب . 
عذبة . رقراقة حيث تعزل الجبال منطقة مديد عن منطقة سیغوییا الدينة 
الحالمة . التی تقع بين نبري « ايريسيا . وکلاموریس » وهی حاطة بأرو ع 
الناظر الطبيعية الخلابة . وني وسطها یقع القصر « الکاثر » الشهور عالیا 
والنادر الوجود ويحيط به gl‏ ع عمل هندمي فرید من نوعه والذي یعرف 


۱۳۹ 


« بالاكوادوكتو » أو « قناة المياه » المحافظ على طابعه المبني منذ قرون وامحاط ۱ 
بالأقوال المبنية من حجر ا حرانیت وعدد الأقواس es‏ ولا 
تزال القناة محتفظة بحالتها الأصلية تقریبا ولا شك آنبا تعتبر آثرا هاما . له 
قيمته من الناحيتين الفنية والأثرية بين المعالم التاریخیة . في جمیع بقاع العام کا 
العمارة الاسلامية . 

فلا تزال العمارة . ولا یزال البناء في جميع مدن أسبانيا متأثراً بالطابع 
al‏ وهو یدخل فى الأشياء ذات العراقة والأصالة والجوانب المميزة .! 

وبالقرب من سیغوبیا توجد حدیقةہ لاجرانخا دي سان » المقام مها 
رس و و ہے و . وا قصر gy ١‏ فریر ) يضم 
ias‏ للصيد وبه منطقة تعيش فیہا فیہا الغزلان وا حیوانات البرية ۸ 


الشف وو سال الوم 

في العودة من زيارة الاثار والمعالم التاريخية فی سيغوبيا والاسکوریال . 
ووادى الشهداء . في طريقنا إلى العاصمة مدريد . بعد يوم حافل بالتجوال 
والترحال . والاطلاع والوقوف على المعالم الحامة في 9 ES‏ 
pl liye‏ غير الذي ذهبنا معه أثناء بدء الجولة وهذا طريق أسهل وأيسر 
للسالكين له وهو عبارة عن نفق في جبل . يبلغ طول النفق ستة إلى سبعة 
کیلو ات رتا . وهو یذکرنی بأنفاق مكة الکرمة مع فارق السافة 
Lado‏ . لکن ما استرعی انتباهی في هذا النفق . هو توفر وسائل السلامة 
على جانبیه من طفايات حريق مثبتة على جانبي النفق . وعلی مسافات 
متقاربة إذ لا تبعد الواحدة عن الأحرى أكثر من مائة إلى مائتى متر . 
وكذلك « خراطم المياه ) والحواتف لامكانية الاتصال . والابلاغ . day‏ 
إحدى وسائل السلامة افامة لحماية سالكي الأنفاق .!! 
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الرحلات البریة .. تمنح الانسان فرصة اگ للمشاهدة والاطلاع عن 
کثب والتنقيب والوقوف على الطبيعة » واتمعن لتکوین حصيلة جيدة لاثراء 
معلوماته واستعادة السابق ونبش صدا الام عن ما أختزنه لامكانية الربط .. 


والاضافة ..! 


منظر من ا جو « لالقه » مالقة فى أحضان الشاطی: 


فالرحلة بالسيارة متعة فكرياً وثقافياً رغم ما فیہا من « مشقة ) !! 
فمن غرناطة انحدرنا من بين الغابات والمروج الخضر التي كانت في يوم من 
الأيام مسرحاً للخيول العربية .. ومرتعاً للأبل ..! عبر قرون ثمانية من تاريخنا 
العرنی LAI‏ .. وكان سائقنا GLA‏ « خوسيه » !! الذى رافقنا طوال 
رحلتنا من « آشبيلية » إلى ا حطة Er» es]‏ ) البلدة التي تحتضنها 


جبال « سيرا بلانكا » .. وتتكسر عند قدميها أمواج البحر ad‏ المتوستط 
Je‏ شاطىء الشمس الجميل ! 


€۳ 


القصر العرنى ١‏ القصبة » فى مالقة ! 


كان هذا السائق lag,‏ في معاملته ء عفيفاً فى سلوكه وتصرفاته . 
أميناً .. فهو يطبق « تعالم الاسلام » ترك انطباعاً حسناً في نفوسنا فهو 
صاحب خوق طويلة في مرافقة السياح « ۲۵ Le‏ خدمة » ! 

يقول أنه خلال ۳ ہہ التي قضاها في خدمة السیاح من 
جميع أقطار العالم وجد أن العرب هم أقل السياح اهتاماً بالآثار مع أن الآثار 
في اسبانيا تحكي تاريخهم وأ جادھم وكان الواجب أن يكونوا هم أحرص الام 
علیہا فالعرب يتركز وجودهم في « برشلونة ‏ مدريد ‏ مربيا » آما مناطق 
الآثار في الجنوب « الأندلس » التي تزخر بالآثار فلا يرتادها سوى نفر قليل 


وقليل جدا ! 
الہ WIAA.‏ 


es ما قرب‎ AS قر راطف د‎ a 
مقاطعة كبيرة وعاصمة هذا القطاع « ساحل الشمس ) تبعد عن مدريد‎ 
كيلو متر ومالقة تنتصب في ريف خصيب على حافة البحر‎ ove حوالي‎ 
رممية فهي‎ LUN الحضارات الختلفة‎ Yo ایض التوسط .. وقد خلفت‎ 

ves 


شمس ساطعة » وشواطيء جميلة وفنون تجذب ملایین الزوار من كل 
9 ۹ ؟٘ك‌ ۷‏ 9 9 ۷ jai:‏ 
الفاخرة الممتدة على طول « ساحل الشمس » فالاثار الفينيقية متزج 3 
تناسق جمیل رائع .. ومناظر ہیجة . 
Sa. Ga! as‏ 

من الاثار العربية في مالقه القصر gall‏ ا حمیل ١‏ القصبة ) وهو 
قصر قديم للملوك العرب بداخله قاعات ومتحف أثري . 

y Aula Juas‏ جبل الفارو ) ( جبل ھارون (i‏ التي كانت ) معقل 


منظر لمرفا مدينة GL‏ 


vto 


السفوح 一‏ والتلال 一‏ والشاطىء 


حمید الزغري » آخر قائد عربي في هذه الدينة by‏ مدخل حدائق البوابة 
الظليلة ES‏ بيتان من الشعر العربي تبعثان الحسرة في النفس .. وتقولال : 

إن" میں ان سى دما 
لن يخمد بعد هوى مستعر 

أين مني أبراجها الشاهقة 
ات الات IS Male‏ 
وعلى امتداد الشاطیء تضطجع العدید من الضواحي والبلدان 
الرتبطة بالقاطعةر مالقة » ذات الناظر الزاهية والطبيعة امحذابة باستراحاتها 
ومنتجعانها المادئة التی يجد فیہا السیاح الراحة والتعة بين الشواطیء والیاه 
الدافعة کدفء عواطف أهل الشرق ء والرمال الناعمة نعومة الاورپیین وعلى 
السفو ح والتلال المتدة فهناك مناطق معروفة وذات شهرة كبيرة مثل 
( توريمولينوس » التي اشتهرت بمؤتمراتها الدولية « وفونیخیرولا » التي نحافظ 
على بعض الآثار dy all‏ مثل « pad‏ سهیل » وطابعها PA‏ ) ونیرخا e‏ 


١5 


وتوروكس » بالاضافة إلى ما هو مهيا من وسائل تجلب الراحة واشدوء 


مالقہ .. وأهضل العام | 
ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان ما نصبه . مَالّقة : بفتح اللام 
والقاف کلمة عجمية مدينة بالاندلس عامرة من آعمال رية سورها de‏ 
شاطیء البحر بین الجزيرة اخضراء والرية قال ا حمیدي : 

٠‏ هي على ساحل بحر ا جاز العروف بالزقاق والقولان متقاربان وأصل 
وضعها قديم ثم عمرت بعد وكثر قصد الراکب والتجار إلیہا فتضاعفت 
عمارتها حتی صارت أرشذونة وغيرها من بلدان هذه الكورة كالبادية ها أي 
الرستاق وقد نسب Lal)‏ جماعة من أهل العلم منم عزيز بن محمد Pt‏ 
مالقی .. وسليمان العاقري ا القی .. 


DS 
KS Siwy 


A RO 
۱ DIE EEE DIE, 


Al angle of یں کوب‎ 


تعتبر مربييا أشهر مدينة سياحية في العام جميلة وأنيقة .. تجمع بين 
. سحر السواحل وفتنة السهول Slay‏ الرتفعات ذات الشواطیء النظيفة 
والرمال الناعمة والهواء العليل التى تحتضنها جبال « سيرا بلانكا » ! لقد 
آصبحت هذه الدينة الکان الناسب لرجال JU‏ والاعمال العرب الذین 
استثمروا رژوس أموالهم فیہا بعد أن لسوا ا دوہ والراحة العامة ومربییا مرفاً 
یستقبا " الیخوتات من جميع آنحاء العام ولا يشعر فیہا الانسان العربي بجو 
الغربة فالعنصر العربي یتکاثر من كل الجنسيات الخليجية ودول الغرب . 
والمباني التلاصقة والأزقة الضيقة .. والطابع العربى في البناء في الدينة 
القديمة ! 

الشاطیء یغص بالسياح من كل الاجناس يفترشون الرمال الناعمة 
يستقبلون أشعة الشمس الناعمة تمنحهم الدفء وا نان . 

ولي مربيبا ds‏ موقع استراتيجي يقع مسجد اللك عبد العزيز 
يرحمه الله تقام فيه الصلوات الفروضة .. ويؤمه السلمون لأدائها .. ! 
وقسانشیء على نفقة حكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم . 

كا تنتشر بعض القصور التي يمتلكها بعض الشخصيات العربية . 
على المرتفعات وهي تطل على الشاطىء ! 

الشمس فی هذه النطقة ذات التاريخ والحضارات مثالية وفريدة . 


Yor 


وتحت ضيائها ظلال وارفة وأعشاب متنوعة وهواء نقي وجو غير ملوث 
وشاطیء ذو میاه زرقاء .. دافقة وسواحل رملية مترامية وجبال وادعة 
ترسم مفارقات رائعة .. والمناخ معتدل « مناخ البحر الأبيض التوسط » 
الأمر الذي یسمح بربیع دائم . 
هذا الفردوس السیاحی الذی ae‏ آلاف الزائرین لینعموا بهذا التراث 

الثارق الذي يندز وجود مثیل له في dbl‏ وهو حفوظ هنا ..! حیث 
تحترم الطبيعة .. وتعتبر خیرا للجميع ! 

شاطيء الشمس هذا الذي وطأه في غابر الأيام الفینیقیون والیونان 
والرومان والعرب الذين تركوا فيه اثارهم الخالدة يمضي زوار من جميع 
أقطار العام أجازاتهم .. حيث يجدون الراحة التي توفرها بيئة مريحة 

ند شاطىء الشمس على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط 
الأندلسي من المرية إلى طريف في المنطقة الجنوبية من أسبانيا وهي منطقة 
كثيرة التنوع تنطوي على مفارقات بارزة یکمن فيا القسط الأعظم من 
ble‏ ! 

وشواطئها المنخفضة الرملية في مقاطعتي مالقة وقادش ‏ تزداد 
وعورة في غرناطه والمريه بسبب قربها من بحر « السلسلة البينيتية » حيث 
توجد شارات نیفادا وفہا قمة مولاي حسن ‏ أعلى قمة في شبه جزيرة 
ابريا .. حيث يبلغ الارتفاع ( ۳٣۸۰‏ متراً ) وتصل شعب سلسلة جبال 
« بينيتية » حتی شاطيء الشمس الامر الذي يمكن هذا الاقلم من تقديم 
EI ge Se, aL A‏ 
والأمبار التي تروي المروج الخصيبة في النطقة قصيرة ولكن لبعضها مدا 


كافياً ومناخ الشاطيء معتدل لطيف درجة حرارته ممتطة طوال العام .. 
ء ۱۵ 


مربيا طبيعة وجمال SÍ‏ موقعها الشهرة 


والسماء ذات زرقة شديدة تبدو دواماً ء وتكاد تكون صحواً رائقة تزداد 
في العادة بشمس متالقة .. وأيام الطر قليلة والغابات غزيرة من نوع شبه 
استوايي by‏ أصناف كثيرة التنوع في كل النطقة . 
الريإضح.. وال چام 

ملاعب الجولف النضيرة التقنة التي تمتد فی جميع النطقة تکشف 
مدی alge)‏ باهواية الکبری التي at‏ بها شاطيء الشمس هذه الرياضة 
Ke‏ مارستها Alb‏ العام .. ole GL‏ افواة الولعین بامحولف فارسا 
ریاضتہم اختارة ویستنشقون هواء النطقة العلیل و للرياضة المائية هنا تتوفر 


\oo 


أفضل الأجواء حيث مياه البحر الأبيض ا توسط .. افادئة y‏ کذلك 
مارسة اللاحة LAL el‏ راف علق gh GUI‏ صید BEN‏ 

Goel Quy ally‏ الریاضات ES‏ فارس في شاطيء 
الشمس .. حيث توجد عدة مدارس لتعلم ركوب الخيل .. وتقام 
حفلات و مسابقات ! 

فمستوی النطقة السياحي الرفیع شجع على بناء عدد من الموانيء 
الرياضية ذات الستوی العالي تتقاطر علیبا الیخوت الفخمة من کل 
ا حنسیات ومن میناء الجزيرة ا خضراء في مقاطعة قادش إلى جاروتشا في 
مقاطعة الرية توجد موانيء وفی مربییا ومالقة Gy‏ مقاطعة غرناطة تقام في 
بعضها حفلات خاصة في الوقت الذي يكثر فيه السیاح حضور 
شخصيات عالمية مشهورة ! 

وني الأعياد والناسبات تظهر عادات وتقاليد فلكلورية ومهرجانات 
للفنون ومعارض وحفلات .. الغناء الشعبي « فلامینکو »!! 

ووسائل المواصلات المتوفرة البية والبحرية والجوية جعلت من هذه 
النطقة ملتقی لكبار التفذین oN‏ الأنشطة ا ختلفة نظراً لوجود النشات 
والفنادق ا مجهزة الزودة بكافة ال خدمات الضرورية لاقامة الوگرات وعقد 
الاجتاعات وا حلسات ía‏ حديثة في أجواء مشبعة لمن ينشد 
الاستجمام والراحة والتسلیة ce,‏ عن الضجيج والصخب الذي تعيشه 
المدن العالمية الاحری .. ! 


ob .. bla 
مقاطعة قادش تقع إلى الغرب من مربيا تتبعها عدد من البلدان‎ 
جوادیارو لالینیا دیلاسان‎ Ye والقري ا لتاحمة أو القريية من جبل طارق‎ 


vo” 


روكي » الدينة التي ul‏ الطرودون بعد ضياع جبل طارق من هذه القاعدة 
لوس باریوس ! 

والجزيرة ا خضراء ميناء هام جنوب أسبانيا به السفن عابرات ا حیط 
مرتبطة بخطوط بحرية مع آوروبا وأفريقيا کا توجد رحلات بحرية يومية .. مع 
سبتة وطنجة ! وقد ورد في معجم البلدان تعريف عن هذه المقاطعة 
« قادس » يقول عنها ياقوت الحموي « جزيرة في غربي الأندلس تقارب 
أعمال شذونة طوها أثنا عشر ميلا .. قريبة من البر بینہا وبين البر الأعظم 
خليج صغير قد حازها إلى البحر عن البر ! 

وئی قادس الطلسم المشهور الذي عمل لنع البربر من دخول جزيرة 
الاندلس Gy‏ ذلك قصة طويلة يصعب ذكرها .. ويمكن الرجوع لیا في 
كتب التراث . 

وہذا الاستطلاع نختم سلسلة الاستطلاعات عن ريوع الأندلس 
والجولة التى أوقفتنا على صفحات منسية .. وآمجاد طمرتها الأيام واثار شامخة 
وبطولات تحكي عظمة العرب فمثل ما استقبلتہم .. شاهرين سيوف ا حق 
لاعلان الدين واعلاء كلمة الله .. ودعتهم بعدما أهملوا تلك الدعوة وانصرفوا 
عنها باللهو والفتن والدسائس والخلافات ودعتہم blas‏ الرؤوس تغشاهم 
الذلة واطوان .. وقد آفل نجمهم .. وانتصر علیہم عدوهم !! 

فلم نعد نملك غير أن نردد .. « يازمان الوصل بالأندلس » !! 


voy 


Lit AGA 


er pl gee ee 
: في طياته أصداء قرون من التوهج .. ويعيد للخاطر آمجاد مدن لا تنسی‎ 
› قرطبة .. غرناطة .. أشبيلية .. وذکری أعلام خلدوا على مر الزمان‎ 
. وصفحات مفعمة بالشجن‎ 

人 
A الاساطیر ء لکن أطيافها لا تزال تهوم بين الحين وا حین .. وصدی‎ 
۱ . قديم يسري فتهتز له النفوس .. وأ ماء ومعالم لا تزول ما بقي الدهر‎ 
mc ا موشیات‎ 

الوشحات .. نہر جیاش .. يتدفق بالشذی Nich tly‏ وقد شغلت 
الوشحات أجيالاً من العلماء في الشرق والغرب » ولا تزال تغري بالبحث 
وتتكشف من حين AY‏ جوانب وضاءة من هذا الفن کا أقيمت 
دراسات » وعني بها ا ختصون . والتذوقون والباحئون . وحفظت لنا 
الکتب » كتب التراث زخماً ضخماً وألواناً شتى من هذا اللون الشعري: 
وقد Er‏ للاطلاع على العديد من المراجع والكتب التى تعنى بهذا الأدب 
الرفيع لالقاء الضوء وتقديم باقة عطرة أجمع ما صوراً. وتماذج « حية ) .. مع 
إطلالة على بدايات هذا الفن ومراحل تطوره .. ورسوخه في اذهان العدید 
من المتذوقين كفن غني بالجمال والابداع زاخر بالصور البيانية والتصوير 
البلاغي مع جرس موسيقي راقص . 


١١ 


تقول الصادر : اشتقت كلمة الوشح على آرجح الظن من المعنى 
العام للتزیین سواء كان ذلك وشاحاً أم قلادة مرصعة . واستعملت الكلمة 
في أحايين للتعبیر عن بعض العانی البلاغية . 

لکن الذي يعنينا هنا منہا دلالتها على قالب من قوالب الشعر 
Gall‏ » عرف على مدی الام بإسم الوشحات .. أو التوشیح .. أو 
الوشح . 

ورف الناظم فيه بإسم الوشّاح . وقد عرف عن شعراء الأندلس 
آنهم کانوا یقرضون. الشعر وینظمون الوشحات . 

وني کتاب الذخية أن « أول من صنع آوزان هذه الوشحات بأفقنا 
واختر ع طریقتها فيما بلغني « محمد بن محمود القبري الضریر » وکان 
يصنعها على آشطار الأشعار .. غير أن أكثرها على الأعاریض الهملة غير 
المستعملة .. ويسميه المركز » ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيا ولا 
اغصان »!! 

: مقدمة ابن خلدون‎ de 

uly «‏ أهل الأندلس لما كار الشعر في قطرهم .. ممذيت مناحيه 
وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية » استحدث المتأخرون منهم فنا سوہ 
( بالوشح ) وكان اخترع « له ) مقدم بن معافر العزيري » وأخذ ذلك عنه 
أبو عبد الله بن عبد cay‏ صاحب OLS‏ العقد . 

ويتناول ابن شاكر الكتبي ء مولف فوات الوفيات » الموضوع بدوره 
فيقول : 

« وقيل إن ابن عبد ربه صاحب العقد أول من سبق إلى هذا النوع 


y 


من المومشحات ( ! 
فلا رام طرل سان SN O‏ اکر a‏ ان ضفي لگ 
ليس معنى هذا أن الموشحات ظاهرة مستقلة لا علاقة للها بالشعر العرلی . 
فمؤلفو الموشحات هم أولاً وأخيراً شعراء عرب . وهذه حقيقة لم ينكرها 
آحد » حتى الستشقون النادون بأن في الموشنحات عناصر أسبانية محلية !! 
ونحن نتحدث عن الموشحات سنمر بعدد من المصطلحات وليكن 
هذا النص موشحة للأعمى التطيل : 
ضاق عنه الزمان وحواه درى 


人 > سوج مره سفن مسا‎ 3 1 a al 
ii قام بے 9 قد اش اون‎ 


وهذا المطلع الأول هو القفل الأول من أقفال الموشحة . 
وقد عرف ابن سناء الملك الأقفال YL‏ « أجزاء مؤلفة » يلزم أن 
یکون كل قفل منہا متفقاً مع بقيتها في وزنها وقوافيه » وعدد أجزائها ؛ ! 
والقفل يتردد في الموشح ست مرات في التام وخمس مرات في 
الأقرع . وأقل ما يتركب القفل من جزءين فصاعدا إلى ثمانية أجزاء . 
وموشحة ابن زهر .. التي يذكر أا نیت خطأ لابن المعتر : 
GL‏ المشتکی 
قد دعاك وان لم تسمع 
والخرجة فيا ء مع البيت الذي Ge‏ قبلها : 


۱۳ 


; 
اوزان ا موشیات 

قسم ابن سناء في کتابه « دار الطراز » الوشحات إلى قسمين 
.نح ما بني على آشعار العرب . 
y‏ - مالاعلاقة له بهذه الأوزان . 

e ea 1‏ آشعار العرب من الوشحات ینقسم بدوره 
إلى قسمين : 
الأول : وليس فيه من حیث الوزن أي اختلاف عن الشعر العادي مثل 


يا شقيق الروح من جسدي 
CA‏ بح —i $ elo‏ 
وهذا القسم على آوزان خلیل بن أحمد..!! 
آما القسم الثاني : فهو ما ll‏ أقفاله وأبياته کلمة أو حركة ملتزمة 
كسرة كانت أم ضمة أم فتحة ‏ تخرجه عن أن يكون شعراً صفا وقريضاً 
Lae‏ . وضرب ابن سناء مثلا لذلك قول ابن بقي : 
عجرت . لفكت Gl da.‏ 
ولم أقل للمطيل هجرفي 


) کفانی‎ ER ) 


vé 


فلولا الزيادة التي تتمثل في كلمتي « معذبي USS » GUS‏ أمام نص 
من بحر المنسرح . 
وقد يحدث التغيير عن طريق إدخال قافية أخرى مثل : 
يا وبح Ge‏ إلى البرق .. له نظر 
وني البكاء مع الورق .. له وطر 
فهذه الفقرة يمكن أن تعطینا بيتاً عادياً کا في الشعر . 
التقليدي لو أنها جُعلت : 
یا ويح صب إلى البق له نظر 
وی البکاء ag‏ الوزق له Br‏ 
وننتقل إلى الوشحات التي لم تجيء على أوزان آشعار العرب : 


cal‏ اقتراحی ... لا قرب الله اللواحی 
من ee da A‏ اسم 
Lam‏ نی هواك وما کنت لا asi‏ 
نشوان صاحبي ... بين ارتياع وارتیاح 
ویقول الدکتور ابراهم آنیس فی کتابه « موسیقی الشعر » : ولیست 
الوشحات قبل تلحینہا الا نوع من الشعر السمط ففیہا تتکرر القوافي 
والأقفال » حتی نہایة الوشح . 
u‏ > 
oA is)‏ 
تقول الصادر والدراسات : 


ان أقدم الوشحات العروفة لنا تعود إلى القرن الخامس الهجري ومن 
۱۹۵ 


ثم ob‏ الاراء التي يمكن أن تقال عن أغراض الوشحات في ias‏ لا 
تعدو أن تكون ترجيحية .. وان هناك شبه اتفاق على أن الموشحات 
ارتبطت منذ آطوارها GNI‏ بالوسیقی والغناء . ومن الطبيعي أن تکون 
الوضوعات الذائعة O‏ ئل واشمریات یت 
الشعراء في طور لاحق في معالجة الفنون الأخرى التقليدية من مديع وهجاء 
ورثاء وشعر ديني ..!! 
AMAYA‏ 

یغلب الجانب العاطفي على الوشحات وهو یعکس لنا صدق 
العاطفة » وعمق الشاعر عن طريق اصطناع الألفاظ الرقيقة والصور الشعرية 
الاسرة والوسیقی ا متدفقة . 

وتتناول الموشحات الغزلية موضوع ا حب من زوایا مختلفة .. ختار 


مقاطع من موشحة Gh‏ بكر بن زهر : 


والوصف بصورة عامة پشکل عنصرا هاما من عناصر الوشحة وهو 
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Gb‏ عادة متزجاً بالغزل مثل موشحة Gf‏ عبد الله البطليموسي العروف 
بالكميت : 
لاح للروض ke‏ البطاخ fy‏ زاهز 
وشا جيداً EGY ae‏ .. نوہ الناضر 
وزارنی منه على وجه الصباح .. أرج عاطر 
رش اراس کی د مس A‏ 
الموضوع الذي يغري بالتابعة ويشد النفس بعذوبته ورقته .. لنختتم جولتنا 
بموشحة OLS‏ الدين بن الخطيب المتوق سنة ۷۷٦‏ ه فمع واحدة من 
أجمل وأشهر الموشحات : 
de‏ ات 48 2a‏ سے 
يا ان "شک ¿AL‏ 
تے .یکین O‏ خلت 
في الكرى أو خلسة ختلس 
قي ٠کت‏ .سیر" ¡a‏ 
الأجى للا شون الضسرر 
مال نجم الکاس فيا وهوى ۱ 
مستقم السير سعد للائم+ 
يا أهيل Al‏ من وادي الغضا 
ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا 
لا أبالي شقه من غبے 
all, 4 E 70‏ 
جال في النفس مجال النفس 


۷ 


۱۸ 


LIA 


آضحی التتائی .. النغم ا جمیل : 
فی التاريخ الأدبي الاندلسي .. برز العديد من الشعراء والشاعرات . 
وحفظت لنا كتب الادب . ثروة طائلة من الشعر والادب . والقصص التي 
تروى » من ذلك قصة الوزير الشاعر ابن زيدون وعلاقته بالامية الحسناء 
الشاعرة .. ولادة بنت المستكفي . ولتي كان يغشى lo‏ الشعراء 
والأدباء . حيث اتخذوه منتدی هم یدیرون بين جنباته أخاديث في شتى 
الفروع العلمية والأدبية لأنها وجدت في هذا ا جو متنفسا ينسيها الفواجع 
والارزاء . حيث كان والدها . Me‏ قرطبة لم يدم في الحكم سوى تسعة 
فالدور الذى قامت به ولادة في الأدب الأندلسي قامت به في الأدب 
الفرنسي ( مدام دي ديفاند ) وأحبها نبغاء الفكر حينذاك أمثال فولتير 
ومنتسكيو .. وكذلك ( مدام وازيل دي لسبيناس ) والأنسة مي زيادة 
فشاعرية ولادة تفيض بالعاطفة والشفافية . وعلاقتها بابن زيدون الذي احبها 
وهام فیہا مشهورة تقول ولادة وهي تعلمه بوقت الزيارة شريطة أن تكون تحت 

جنح الظلام . لأن الليل أكمم للسر وأصون للمحبين . 

ترقب اذا جن الظلام iy‏ 

فإني رأيت ظلام الیل at‏ للسر 


وبي منك ما لو کان بالشمس م تلح 
وبالبدر لم یطلع ely‏ لم يسر 
ورغم التحرر فی آشعارها إلا أن البعض يرى أنه من قبيل التغزل 
والتخیل ole ls‏ الشعراء الذین یقولون مالا یفعلون .. ویستدل de‏ 
عفتها من قول ابن زیدون : 
وغغرك من عهد ولادة 
سراب Sel‏ وبرق ومض 
ar ao as‏ علق قاض 
ولقد شاب العلاقة بين ابن زیدون وولادة شيء من التوتر لتدحل 
الوشاة والحساد والذين سعوا حدم السعادة . فتاریخ ا حب حافل 
بالسعايات والدسائس التى يحوكها فی الظلام الكاشحون . والحاقدون . 
فالشاعر العاشق ابن زيدون يستعطف محبوبته ويذكرها بأيامه الماضية . في 
نونيته المشهورة بعذوبتها ورقتها كنغم موسيقى جميل : 
غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا 
بان: تعض قال۔ A‏ 
فاحل ما كان معقودا Lil‏ 
شوقا أليكم Y‏ جفت ماقينا 


Ve 


sf bal ol ¿a فاش‎ 


۱۷۱ 


ہ = 
PDF‏ 
Br er‏ 
الحميلات الحسان .. من السلالات المهجنة التى امتزجت ( عربية 
وأسبانية » ! فجمال الخدود مع حسن القدود تزينها العيون النجل . 
والجدائل الشقر .. وهن يملن طربا . ويمسن عجبا . وزهوا . على انغام 
موشحة ابن زهر « الحفيد » ! يجعلن للشعر معنى ورونقا في إثراء خيال 

الشعراء !! 

ES سن ۔ طول‎ er eu 

یکی بعضي على بعض معي 
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غصنٌ بان مال من حيث استوی 
بات من يواه في فرط الجوی 
خفق الأحشاء موهون القوى 


يفن 


تق بی e‏ نکب 
تعرف الذنب ولا a)‏ ف 
قد نما aoe‏ بقلبے ۱ زكا 
لا A e‏ می 


۱۷۳ 


ا مصادروالراجع 


التارخ الاندلسي د . عبد الرجمن على الحجي 
نہایة الأندلس محمد عبد الله gis‏ 

الوشحات الأندلسية د . محمد زكريا عناني 
الموسوعة العربية الميسرة طبعة ۱۹۷۲ م «دار الشعب» 
معجم البلدان ياقوت sl‏ 

دولة المرابطين ‏ سلامة محمد الشرفي 

الشعر النسوي في الأندلس محمد المنتصر الريسوني 
وفيات الأعيان .. لابن خلكان 

ديوان أحمد شوق 

ديوان أحمد رامي 


دیوان ابن زیدون 


د 


% 


STA‏ الشعریة نزا نزار قبانی 


کتیبات إرشادیة 


دليلك Gall‏ « ابن فرناس » 
أين تذهب في أسبانيا 


۱۷۵ 


۶۴ 


د 


% 


ate‏ هر 
- الر $ 5 
SU reis‏ 

RR 0 BE ۱ 

ech مہرم‎ ۱ 


۲ . able 
آخر معاة‎ . 
... قل العرب‎ 


